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لحدير : 

حقوق الدشر: لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو اختزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة سواء أكانت اليكترونية أو 
ميكانيكية أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدما. 


مقدمة: 

تكررت صيغتا فعلث وأفعلث 3 كتب اللغة بكثرة» بل هناك 
كتب تحمل هذا الاسم (فعلت وافعلت) مما لفت انتباهي نحوهماء 
وجعلني أفكر لماذا هذا البناء (فعل) دون غيره قد اقترن بصديقة (أفعل) 
عند اللغويين وأصحاب المعاجم ؟ وهل يحمل هذه الآهمية عند أبناء اللغة 
بمعنى أنهم يستخدمون (فعل) مقترنا بأفعل أو يستخدمون فعل فقط أو 
أفعل فقطء أو يفضلون أحدهما أكثر من الثاني - كما يذكر 
أصحاب المعاجم ؟. 

إن المتتبع لباتين الصيغتين ب كتب الآدب واستخدام العرب لا يجد 
شيثا مهنا وحدك عند أبقاء اللنةة إثما الأمريوهع إلى ما امع هلية 
الجماعة اللغوية 4 مجتمع ما من استخدام فعل أو أفعل» وهذا الإجماع 
لديهم مكنهم من التفاهم والاتصال فيما بينهم بلغة صحيحة واضحة 
دون ملاحظة منهم لبذا الشيء» وهو هل الصحيح فعل أم أفعل 5 وهذا 
الإجماع لدى هذه الجماعة اللغوية قد يقابله إجماع آخر عند جماعة لغوية 
أخرى قريبة أو بعيدة منهم» وقد يقابله خلاف لبذا الإجماع عند جماعة 
لغوية ثالثة» المهم أن كل جماعة لغوية مثقفة بصورة غير معلنة على 
صيغة ما (فعل أو أفعل) للاشارة إلى هذا الحدث . 

إذن من أين أنت قضية (فعل أو أفعل) ؟ 

لقد لاحظ علماء اللغة والذين قاموا بجمع اللغة من البادية بأن هناك 
خلاف بين القبائل 4 استخدام هاتين الصيغتين» ومن هنا بدا البحث 
لديهم عن مواضع الاتفاق والاختلاف 4 استخدامهما» ومعنى كل صيغة 
منهماء واختلاف اللهجات واتفاقها على معانيها . 

وقد لاحظ هذا محقق ككتاب (فعلت وأفعلث) لأبي حاتم 
السجستاني د. خليل إبراهيم العطية عندما قال (تتجلى أهمية كتاب 
(فعلت وأفعلت) لآبي حاتم السجستاني # الميدان اللغوي بأنه يمثل 


وأشباهه حلقة من المؤلفات التي سبقت وضع المعجمات الكبرى فكانت 
لبا خير معين أغناها ووطد منها الآركان . 

(وذلك أن معجمات اللغة لم تبلغ ما بلغت إلا بعد أن مرت بطور مهد 
لبا السبيل وأنار لبا الدرب: فقد عمد علماء العربية بادئ أمرهم إلى 
جمع مفردات اللغة عن طريق مشافهة الآعراب وسؤالبم أو العيش بين 
أكنافهم فسجلوا منها ما أمكن وحفظوا ما استطاعواء ولجأ علماء 
القرنين الأول والثاني من البجرة إلى تدوين رسائل صغيرة تعالج 
موضوعات معينة فلابن الكلبي 7٠١4(‏ ه) على سبيل المثال كتاب 2 
الخيل وآخر ب السيوف ... ولم يقتصر جهدهم على هذه الموضوعات؛ بل 
تجاوزها إلى جميع الأفعال والصيغ وظواهر اللغة فظهرت رسائل 2 
الأجناس والأفعال و(فعل وأفعل) والأضداد... إلخ2» وقد كانت تلك 
الرسائل التمهيد لظهور الموسوعات المبنية على جمع المادة حسب المعنى 
والموضوعات2. فجمعت تلك الرسائل المشار إليها كمعاجم الغريب 
الصكلك الأمن عفد يق عن الام 40 به) :الذي كه أموابا ء ند تخلق 
الفرس الإبل '" . 

فهذه الكتب (فعلت وأفعلت) مهدت لظهور المعاجم الموسوعية» أي 
أنها كانت 2# مرحلة سبقت التأليف المعجمي الموسوعيء وهذا يعني أثنا 
أمام ملاحظة معجمية بكر تناولت جانباً واحداً من العمل المعجمي وهو 
جانب الصيغء ثم اختارت صيغتين من هذه الصيغ لاحظت ما بينهما من 
اتفاق واختلاف على مستوى الاستخدام بين اللهجات المختلفة 4# القبائل 
التي جمعت منها اللغة. ثم عمقت هذه الدراسة بتوسيعها بدراسة الجانب 
الدلالة الذي يقترن بكل صيغة منهماء وبكل قبيلة دون غيرها. وقد بدا 
هذا العمل ب شكل ملاحظات مدونة لديهم 4 أبواب من كتبهم: 


»م١919 مقدمة كتاب فعلت وأفعلت» أبي حاتك السجستانيء تحقيق د. خليل العطية» البصرةء‎ )١( 


١ه‏ - 8ه 


ات 


كما فعل ابن فتيبة ب ذكر أبواب لمعاني فعل وأفعل الصرفية 4 كتابه 
(أذنية الكان). وجقزاتك اين تذؤيق يق اللحييوة نوالقان .يف الأمالك 
وغيرهم: ثم بدأت المرحلة الثانية ب تأليف كتب ورسائل مستقلة خاصة 
بالأفعال عامة جاء فيها موضوع فعلت وأفعلت كأحد قضايا الأفعال 
كما 4 كتاب الآفعال للسرقسطي وابن القطاع وابن القوطية . 

ثم جاءت مرحلة الاستقلال التام بتأليف كتب ورسائل تحمل عنوان: 
(قذليت اواك تقي] فون كدر من فخنرة طلناء. ف :هذا الحاني مذل: 
الزجاج وقطرب كما ألف الفراء وأبو حاتم السجستاني وأبو عبيدة معمر 
بن المشثني وأبو زيد الآنصاري والأصمعي وابن سلام البروي ... إلخ؛ وقد 
نظر كل عالم منهم إلى القضية من جانب معين كالاهتمام بتعدد المعنى 
واختلاف الصيغ» واتفاق المعنى # الصيغتين» ولكنهم جميعاً نظروا 
نظرة عامة شاملة لصيغتي فعلت وأفعلت ذخ كل البيئات والأزمنة 
والأيضاف الكظامة» بودن هنا ساد الانتقراف ب والؤتماة نونظ للحن : 
يقول د. خليل إبراهيم العطية (ولقد اتضح لي من استقراء هذه المسألة أن 
الاتفاق الوارد بين صيغتي الأفعال آت من اختلاف اللهجات فلهجة قبيلة 
(أفعل) والقبيلة الآخرى (فعل) ثم جاء جامعوا المعجمات فضموا هذه 
المعاني بعضها إلى بعض بدون أن يعنوا 4 كثير من الأحوال برجع كل 
معنى إلى القبيلة التي كانت تستخدمه"'"'؛ والمتتبع لآراء علماء العربية ب 
هذه المسألة يجد خلافاً كبيراً بينهم حول وجود أفعل وفعل بمعنى واحد 
أو عدم وجود هذا الأثفاق + المعتن:. 

رأ القدما؟ : 

يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي: (وقد يجيء فعلت وأفعلت المعنى 
واحد إلا أن اللغتين اختلفتا فيجيء به قوم على فعلت ويلحق قوم فيه 


. 5١يناتسجسلا مقدمة فعلت وأفعلت»‎ )١( 


الألف كورروة هن أقسات: 'يدوقة 1ف اللمووهتويكا كوو وول خف 
(لا يكون فعل وأفعل بمعنى واحد كما لم يكونا على بناء واحد إلا أن 
يجيء ذلك '# لغتين مختلفتين؛ أما من لغة واحدة فمحال أن يختلف 
اللفظان والمعنى واحد كما يظن كثير من اللغويين والنحويين» وإنما 
سمعوا العرب تتكلم على طباعها وما ب نفوسها من معانيها وعلى ما 
جرت به عاداتها وتعارفها ولم يعرف السامعون العلة والفرق» فظنوا أنهما 
بمعنى واحد وتأولوا على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم ... وليس 
يجيء شيء من هذا إلا على لغتين متباينتين كما بينا أو يكون على 
معنيين مختلفين ''"', وهكذا يعني مدى إدراك القدماء لأصل المسألة وما 
يتفق مع طبيعة اللغة - كما ذكرت من قبل - أنها لا تستخدم إلا صيغة 
واحدة 4# الجماعة اللغوية الواحدة للدلالة على شيء واحد فكما قال: 
(متال أن نكتلف اقطان والمعتئ واحن) 7 

ومن هذا جاء رأي الرافضين لوجود مسألة فعلت وأفعلت حيث اللفظ 
الواحد للمعنى الواحد لا يوجد لفظان والمعنى واحدء ومن هؤلاء ابن 
خالويه الذي أنكر اتفاق فعل وأفعل ب المعنى (لآن جميع كلام العرب 
أن يقال: فعل الشيء وأفعله غيره مثل جلس وأجلسه غيره ) ”) 

ولبذا كان رأيهم أن أكثر ما جاء من فعل وأفعل باتفاق المعنى عائد 
إلى لبجات العرب» ثم تداخل ب كلامهم فيما دعاه ابن جني بتركيب 
اللغات) © . 

رأ» ا طحدثين : 

تنكم :مادا اتموشوى: لتسيوا لخ ليزه انان ذا لوكوو: ونان 


)١(‏ كتاب سيبوية سيد طبعة بولاق» القاهرة, 555 هده 

. 585/١ المزهر في علوم اللغة والأدب للسيوطيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرةء‎ )١( 

(9) المرجع السابق . 

)5( ليس من كلام العرب» ابن خالوية, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة, ام صه 7. 

)5( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني» تحفيق علي النجدي ناصف 
وآخرينء القاهرة. 5785١1ها2 3565/١.‏ . 


-م - 


عبد التواب يرى أنها ترجع إلى تعدية الفعل ولزومه يقول: (فالاصل أن 
يتعدى الفعل الثلاثي اللازم بالبمزة 4 مثل قولنا : (خرج علي) و (أخرح 
محمد علياً) غير أننا نجد 4 بعض الأحيان شيئاً من الأفعال 2 الفصحى 
يأتي متعديا بالبمزة وبغيرهاء وتفسير هذا عندنا - 4 إطار ما عرف عن 
القبائتل الحجازية من ترك البمزة2ء وش مقابل القبائل النجدية التي 
تحتفكل بالبمزة ف أماكانهاالتدينة :ف الكلئة علا يكوق إلا يعزو 
الصيغ المهموزة إلى القبائل النجدية؛ والصيغ الخالية من البمزة إلى 
القبائل النجدية2» و نصوص العربية ما يشهد بصحة هذه النظرية» 
كما ف لشاق 'الغرت :(فتن 1557117 من" قولة: (واهل ‏ السجاز يقولوة: 
فتنته المرأة» إذا ولبته وأحبهاء وأهل نجد يقولون: فتنته) غير أننا قد 
نقانل ف الفضفطى سجكين نهذ | لظا هزه تنام : إذ نجد (فعل) المتعدي 2 
الأصل إلى جانب (أفعل) المتعدي. كذلك مثل: (سقيت فلاناً وأسقيته) 
فالأصل هنا هو الثلاثي المجرد» أما المزيد بالبمزة فإنه ناتج بسبب حذلقة 
أهل الحجاز الذين يهمزون ما ليس أصلة البمزة مبالغة # التفصح "'" 

وما كثرت هذه المؤلفات بهذا الشكل إلا بسبب الاضطراب الذي 
أصاب صيغة (أفعل) من ترك الحجازيين لبمزتها تارة والحذلقة 4 زيادتها 
تارة أخرى) ”) 

ولكن ظهور هذه المسألة لم يكن بسبب همزة التعدية أو ظاهرة 
القدز عمدلا تحن .حيتي - .كه كر (البرككور +رمكنان كبن الدوات تبت 
لأن زيادة البمزة وحذفها سيؤدي إلى تعدية الفعل إلى عدم تعديته2 أو أن 
اصيمق تعطياق معنى التعدى مغا إذا كان الفعل هو التفصح لدى لبجة 
الحجازيين ب بعض هذه الصيغ . 


القاهرة. 1515١م؛»‏ ص 56. 
(؟) المرجع السابق 5. 


ولكن من خلال دراسة المعاني المختلفة لباتين الصيغتين (فعل 
وأفعل) :يتبين لنا أننا أمناءقضية كين كن ذلك غليين الأمن مرتيظا 
بالتعدي واللزوم فحسبء, بل إن المعنى الذي يتولد من هاتين الصيغتين 
والمدون 3 المعاجم العريية المختلفة وكتب فعلت وأفعلت أكبر من هذا 
(الشعف والأزوع اويل عنام معان كديرة حز كل سيم هما يعاذا 
نون هةةالكدرة أن اناب اخزى كرتت هذه امعان وا دك سنال 
(فعلت أفعلت) وسوف نناقش هذا التفسير # فصل المعاني الصرفية . 

كيجو العلل ادراعية الحطنة قصورا .كاتشاه هده الظاهر: 
فقال: (ولا نستطيع أن نتبين كيفية حدوث ذلك بأن كل قبيلة من قبائل 
العرب .قبل الإسلام .كانت نتمسك. 'يضفاتها الكلافية :ونه عدينها 
العادي: ولكن الخاصة منهم كانوا يلجئون إلى اللغة الأنموذجية التي 
نشأت بمكة # شئونهم الجدية فينظمون بها الشعر وينفرون من صفات 
الليضاف» ولين] حلت اتفضاكد الشاهلنات :مع فتك« الأخار لأنها نظت 
جالايةة اهدده البجيدة عن ةقرم 'وتخقطة 1 وين ومفركبة 
هوازن وتضجيع فيس وتلتلة بهراء فلما نزل القرآن الكريم بتلك اللغة 
الآدبية الأنموذجية أخذ كل فريق من العرب يقرأ القرآن بلهجته .. ومن 
جراء وجود اللغة الأدبية التي نزل بها القرآن ماتت بعض الأفعال كما 
حرق للمعلاة قلق وأغلق اللدين ورد يمساق واتحك «:كلقه صلا ن الفمن رعق 
ننه رديكة مجروضت يسان الع رفون بقن دهت اها مهارن تسدنا 
يموق جك عرو ريق لحن وك سفوا اريم 
سقى قومي بني مجد وأسقي نمير والقباكئل منهلال 

فجمع بين سقى وأسقى ... وقال طفيل الغنوي: 
أماابن طوق فقد أوفى بذمته 

كما وفى بقلاص النجم حاديها 


تدا 


فذكر وفى إلى جانب أوفى ووقال ابن العيس: 
لئن فتنتني لبي بالأمس أفتنت سعيداً فأضحى قد قلا كل مسلم 
ولقد وقف القدماء من هذه الظاهرة مواقف متباينة فالأصمعي 
ينكر بيت لبيد ويتهم قائله: لأنه لو كان عربياً مطبوعاً لم يجمع بين 
لغتين لم يعتد إلا إحداهماء وتناول ذلك ابن جني 2 أكثر من موضوع 
ل الخصائص... وهو مع إيمانه بضعف إحدى اللفتين يذكر أن وجه 
الحكمة 4# الجمع بينهما (أن يروك أن جميع كلامهم وإن تفاوتت 
أحواله على ذكر منهم وثابت 4# نفوسهم وليؤنسوك بذاك: وليس 2 
هذا الرأي ما يجلو هذه الظاهرة وإذ كيف يعقل الرجل 3 البيئة الواحدة 
كان من الحرية والاختيار بحيث ينطق بالصيغتين على هواه) ''" . 
ومع اتفاقي # الرأي مع الدكتور خليل العطية» لكنني أختلف معه 
ل رفضه لاجتماع الصيغتين على لسان رجل واحدء وأنه يتحدث على 
هواه 4 ذلك الشأن لأسباب هي : 
1-6 لقن :وود حك الشهر هداز الح مكيف مكدر عل السقةه الئاس ! 
2 لكي أن لكلاف وى السيكنين فيل وأعفل )لسن تالش الكبويز 
الذي يجعل المستمع لا يفهم المتكلم ويطلب منه إعادة الكلمة؛ بل 
هو صوت البمزة الذي يمكن إثباته ويمكن إهماله2» وتتم 
الرسالةهيق المكلم والمسى: الذي يحطن الخالاتك الس ستو حب 
التمييز بين الصيغتين» ولبذا يغفر المستمع للمتكلم إثبات البمزة أو 
تركها على اعتبار أنه سهو منه؛ وربما يفترض المستمع أن المتكلم 
نطق بها ولم يسمها هوء المهم أن الرسالة بينهما واضحة ومفهومة . 
*"- قد تكون إحدى اللغتين أصل والثانية متطورة عنهاء وش هذه الحالة 
فد تجتمع الصيغتان ب كلام واحد» وهذا مقبول متكرر 4 كثير 


.560 - 515 مقدمة كتاب فعلت وأفعلتء أبي حاتم السجستاني»‎ )١( 
- - 


من الصيغ المتطورة © اللغة» بل منها ما ورد # القرآن الكريم 
بالجمع بين الصيغتين كما 4 يتذكرون ويذكرون: فلا غرابة أن 
يقول الرجل فعل مرة وأفعل مرة أخرى 2 حديث واحد. 

وقه أشاك ' تحليل العطدة زان إسكاتية هدوك, كلت منسها كال 
(والرأي أنه حدث قبل نزول القرآن الكريم أن تهيأت الظروف لجعل 
مَك مركرا للوكرة بين الليوجات كم مر ينا نفل كان 
تعقد فيها المناظرات والمساجلات وعقود البيع والشراء فتداخل 2 
كلام القبائل بعض الظواهر اللسانية واستعار كل من لبجة الآخر 
ما استعار وأخذ البدوي لكي تفهم لغته يتحدث باللغة الأدبية المهذبة 
فتداخلت 2# لغته بمرور الزمن تلك الظواهر وصارت جزءاً من 
محصوله اللغوي). 

أي انه صار يتكلم باللغتين أو اللهجتين» ويؤكد رأيه هذا بما 
ذكره ابن جني الذي يرى أن لغة الشاعر ثش الآصل إحدى اللغتين (ثم 
أنه استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهده وكثر استعماله 
لبا فلحقت لطول المدة واتصال استعمالبا بلغته الأولى '' . 

كما أن التطور الذي ذكره د. رمضان عبد التواب 4# لبجة الحجاز 
والتي لم تكن تثبت البمزة وبدآت 2# إثباتها (فأهل الحجاز لا 
ينبرون) وذلك بعد نزول القرآن؛ جعل من المفترض وجود صيغتين 2 
لغة الكلام حيث فوم ينطقون بلغة متطورة وهي إثبات البمزة كما 
ورد # القرآن؛ وقوم آخرون ينطقون على أصل لغتهم فنتج عن ذلك 
وجود الصيغتين 2 مجتمع واحد» وربما لسان واحد # بيئّة واحدة 
وهي أهل الحجازء وش مقابل آهل نجد الذين يثبتونها منذ البداية أي 
قبل نزول القرآن . 


)1( الخصائص» ابن جني» تحقيق محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» ام ١لا‏ 


- ١19 


متى بدأ ا لاهتهام بصيعي فعلت وأفعلن ؟ 

وكما ذكرت 3# التحليل السابق لوجود صيغتي (فعلت وأفعلت) من 
اهنا نويما كانتا :نك بيقة واحدة بل وق ولد وعلى لننان جمافة لنوي: 
واحدة» ولبذا فإن إدراك الفارق بين الصيغتين ربما لا يكون موجوداً بذ 
تلك البيئكات وبين تلك الجماعات» ومن هنا كان من الممكن 
لمحن ايم مها حق وكفيو اعم دك نرقة و اهرة ولني حسمن راعن اهن 
واحد - كما رأينا آنفا - ويتبع ما قدمنا عدم الاهتمام بالفرق بينهما 
لإمكانية استخدامهما 4 وقت واحد» وناهيك عن إمكانية استخدام 
كلإضيخة رك نينا والرسة متشداقة تعر لأخرى متصوع كل ,حك خا د 
بلهجة معينة - كما ذكرنا أن إثبات البمزة خاصة بنجد وحذف البمزة 
ام انضما : 

وقد أشار الكسائي إلى اقتران الصيغتين معأ فكان يقول: قلما 


سمعت # شيء فعلت إلا وقد نوقة فنه ماين 


إذن فمتى بدأ الاهتمام بالفرق بينهما ؟ 

لقد بدأ الاهتمام بالفرق بين الصيغتين عندما بدأ جامعوا اللغة بك 
كابس التق فو اك الكاو فيز لاسا عق انعو ايها وبق كن 
صيغة ومعنى كل صيغة # هذه البيئة» حيث علماء اللغة لبم نظرة أوسع 
وأشمل لكل صيغ اللغة مع تحديدهم لبيئة كل صيغة منهما. فالفرق 
بينهما نشأاً نتيجة الدراسة والبحث وجمع اللغة ا 
الاستخدام بين البيئات أو اللهجات العريية قديما وحديثاًء فلكل بيئة 
لك اابيكات إل الجاع حجن مين تمتعدضها وى الولف اورقها 
0 مع القدرة على التفاهم بين أضراد تلك البيئة أو اللهجة ‏ حالة 
وتحؤدهما معا 'فيها : 


)١(‏ مراتب النحويين» أبي الطيب اللغويء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء القاهرةء ©315١م:‏ 4/ء 
المزهر ١/7‏ 5. 
- و - 


0 
الباب الاول 
١‏ . 8 . 2 أو الو 
طعى في فعلكن وافعلن 
أقام كثير من علماء اللغة دراستهم حول مسألة (فعلت وأفعلت) على 
المعنى» حيث رأى بعضهم أنهما يتفقان من حيث المعنى 2 بعض الأفعال؛ 
ويختلفان 4 بعضهما الآخرء ومنهم الزجاج الذي أقام الجزء الأكبر من 
كتابه :(قعات واففلت). خون قشي الاثفاق والاختلاف يف اللفتى » فجاء 
بكل الآفمال التي جمعها بذ هذا البات مرقية كرتيباً ابجديا وى كل 
حرف قسم للأفعال المتفقة 4 المعنى؛ وقسم للأفعال غير المتفقة 4 المعنى 
أي المختلفة ب المعنى. وكذلك فعل ابن فتيبة 2 كتابه أدب الكاتب» 
وحيث جعل أول شيء 4 كتاب الأبنية عن فعلت وأفعلت باتفاق المعنى؛ 
ثم باتفاق المعين واختلافهما # التعدي» ثم ذكر باقي النماذج الصرفية 
لصيغة أفعلت وفعلت . 
(وقد وقف العلماء الأقدمون عند هذه الظاهرة مواقف شتى بين 
منكر ومؤيد وذهبوا 4 ذلك المذاهب ... فقد أنكر ابن خالويه اتفاق 
(فعل وأفعل) ‏ المعنى لأن جميع كلام العرب أن يقال: فعل الشيء: 
وأفعله غيره مثل: جلس زيد وأجلسه غيره "" . 


.75 ليس من كلام العرب»‎ )١( 
غ-‎ - 


الفصل ١لأول‏ 
فعلت وأفعلت بائفاق المعنى 

من استقرى كتب اللغة هالته كثرة الأفعال من (فعل وأفعل) المتفقة 
المعنى بالنسبة إلى المختلفة منها. وكان الأصل ‏ ذلك هو اتفاق (فعل 
وأفعل) # المعنى» وأن ما جاء من اختلاف بينهما كان لأسباب أخرى, 
أو ربما كان ذلك الاختلاف غير حقيقي ة كثير من المواضع أو ربما 
كان سببه الانتقال من المعنى الحسي أي المساوي إلى المعنى المعنوي ولم 
يلاحظ علماء اللغة هذا الاتفاق - كما سنرى 4 موضعه - وقد رأى 
بعض علماء اللغة أن هذا الاتفاق © المعنى بين الصيغتين موجود ورأى 
بعضهم عدم وجود هذا الاتفاق كما رأينا ب كلام ابن خالويه. وقد 
أرجع من رآى الاتفاق ش المعنى بين صيغتي فعل وأفعل إلى اختلاف 
اللهجات فلهجة قبيلة ما أفعل ولقبيلة أخرى فعل؛: فالخليل بن أحمد 
الفراهيدي ١7١ه‏ قال: (وقد يجيء فعلت وأفعلت المعنى فيهما واحد إلا 
أن اللغتين اختلفتا فيجيء به قوم على فعلت ويلحق قوم فيه الآلف فيبنونه 
على أفعلت)”" . 

وقال ابن سيدة: (وقد يكون فعلت وأفعلت بمعنى واحد كان كل 
واحد منهما لغة لقوم» ثم تختلط فتستعمل اللغتان كقولك: قلته البيع 
وأقلته وشغله وأشغله وصرّ أذنيه وأصر إذا أقامهما)”" . 

وقد أوضح الأمر أكثر ابن درستويه فقال: (لا يكون فعل وأفعل 
بمعنى واحد كما لم يكونا على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك 4# لغتين 
مختلفتين» فأما من لغة واحدة فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد» 
كما يظن كثير من اللغويين والنحويين» وإنما سمعوا العرب تتكلم على 
)١(‏ كتاب سيبويه» ؟/775. 


.171/١5 المخصصء.‎ )١( 
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طباعها وما 4 نفوسها من معانيها وعلى ما جرت به عاداتها وتعارفهاء 
ولم يعرف السامعون العلة والفرق» فظنوا أنهما بمعنى واحد» وتأولوا 
على العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم.. وليمس يجيء شيء من هذا إلا 
على لغتين متباينتين كما بينا أو يكون على معنيين مختلفين)". و قد 
اكر لمعه كاده امنا واسداك) يكند بن هد الإنعار العف د 

باب الكزم من فعلن وافعلن واطعنى الواحد: 

تقول جدى الرجل وأجدى إذا [تقضيي وا جد وحن عليه الليل إذا أظلم 
عليه ستره )» ينا وجنان وإجناناء وجننت الرجل وأجننته إذا دقنته» 
ويقال جلا الرجل بثوبه2» وأجلى بثوبه إذا رمى به2ء وجلا القوم عن 
ديارهم» وأجلوا إذا تركوها وخرجوا عنهاء وجنب معا الرجل من 
الجنابة وأجنب»: وجفل القوم وأجفلوا إذا انهزموا بجماعتهم» كذلك 
جفل النعام يجفل جفلاء وأجفل إجفالاء ويقال: جفأت الباب أجفآه جفاً 
وأحفاته: إحفاء إذا ااعلقته: ويقال» حد :ف الآمن:واجه إذا “كوف الروينا 
ولزم القصد والاستواء» ومن هذا قيل جاد مجد وجاح اللّه مال العدو 
وأجاحه من الجائحة 0 

تلااحظ أن كل هذه الأفعال يصح فيها فعل وأفعل» وقد ذكر ابن 
قتيبة 4 أدب الكاتب 32 كتاب الأبنية (بنية الأفعال) قأنا باسم (باب 
قبل :و افيف نانفا ف الفتق تدكر أيضنا “عفنا ند ركام المزة 
وأحدت» فرزت الشيء وأفطرزته, عقم اللّه رحمها وأعقمها.ء حدق القوم 
به وأحدقواء أوخفت الخطمي وخفتّه, دجنت السماء وأوجنت» جليوا 
عليه وأجلبوا إذا صاحواء لاذوا به وألاذواء وجرته الدواء وأوجرته» صل 
اللحم وأصل وضّم وأضم"". 
)١(‏ المزهرء .585/١‏ 
)١(‏ فعلت وأفعلت» الزجاج» .١15 251٠6‏ 


() أدب الكاتبء ابن قتيبه» تحقيق محيي الدين عبد الحميدء القاهرةء ص؟» د.ا ت 758. 
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ثم يذكر بعد هذا الباب باب آخر وهو (باب فعلت وأفعلت» باتفاق 
المعنى واختلافهما ا التعديء وهذا يعني اعترافاً منه بآن هذا المعنى 
الصرخ (وهو التعدي) لا يفير المعنى شيئاً» فالمعنى فيهما واحدء غير 
أن الأول لازم» والثاني متعد» أي أن فعل لازم وأفعل متعد فقطء وهذا 
يجعلنا نعيد النظر بذ المعاني الصرفية كما سيأتي . 

ومن أمثلة هذا الباب: (زريث عليه وأزريث به؛ رفقت به وأرفقته؛ 
وأنسأً الله أجله ونس 2# أجله ‏ ذهبت بالشيء وأذهبته جثت له وأجأته. 
دخلت به وأدخلته» خرجت به وأخرجته»: علوت به وأعلته» تكلم فما 
لمتفامق ونا كط عرف ب ااقالة تددر وا ففلكهم: حجن قلية اللل و اكه 
الليل.شالت الناقة يذشها وأشالت ذنها أشلتك الجر وشلت يي 2 

ذكر ابن قتيبة بهذا الباب مائتين وخمسة وعشرين فعلاً مما اتفقت 
فيهم الصيغتان» مما يدل علي كم الأفعال المتفقة المعنى» مما يفهم منه 
أن الأغيل هئ اتفلاق | العتى بك قمل وأقمل» ليذ إنجتاء لدراسة مفانية: 


.”"5457 أدب الكاتب».‎ )١( 
- لاوا‎ 


الفصل الثاني 
فعلت وأفعلن باخثلاف العنى 

ركز كثير من علماء اللغة القدماء عند دراسة ظاهرة (فعلت 

وأفعلت) على جانب المعنى» حيث رأى بعضهم أنهما يتفقان 2 بعض 

الألفاظ ويختلفان 4 البعض الآخر ومنهم الزجاج الذي أقام الجزء 

الأكبر من كتابه (فعلت وأفعلت) على محور (الاتفاق والاختلاف 23 

المعنى»),. وكذلك فعل ابن قتيبة ‏ كتابه أدب الكاتب»؛ حيث جعل أول 

شيء ب كتاب الأبنية عن فعلت وأفعلت باتفاق المعنى» ثم باتفاق المعنى 
واختلافهما 4 التعدي» ثم يذكر باقي المعاني الصرفية لبذه الصيغة 
(أفعلت) وكذلك فعلت»: وكان الزجاج الوحيد الذي تحدث عن اختلاف 

المعنى _ة نصف ككتابه . 

وعند دراسة صيغتي (فعلت وأفعلت) من هذا الجانب» (اختلاف 
المعنى) سنرى أن هذا الاختلاف غير حقيقي ‏ كثير من المواضع» ولبذا 
سنأخذ أمثلة متنوعة 4 مواضع مختلفة من كتاب الزجاج بأبوابه التي 
تسير على الترتيب الأبجدي» ويكون الاهتمام فقط هنا حول جانب 

اختلاف المعنى لمعرفة أسباب هذا الاختلاف. 

من باب الباء م6 اخنلاف اطعنى: 

-١‏ بهل: يقول الزجاج (يُقال للحر إذا خُلي وما يريد» ولا يُعترض عليه: 
قد بهلت قلانا أبهله إذا خليته ويقال للعبد أبهلته فهو مبهل إذا 
ليده شا و ل 7 
لو نظرنا إلى هذا التفريق بين المعنيين ب إطار كلام الزجاج 
فحسبء وهو ما سنحاول أن ندرس اختلاف بين فعل وأفعل 2 
داخله؛ نجد أن بهل بمعنى تركت الحر وإرادته»: أما أبهله ترححت 


.٠١ فعلت وأفعلت»‎ )١( 
-م-‎ 


العبد وإرادته أي لا فرق بين بهل وأبهل» فكلاهما يعني الترك 
كوي ْ ْ 

بأر: (بآرت البئر حفرتهاء وأبارت فلانا جعلت له بثراً)”"؛ إن معنى 
بأر و أبار ‏ العبارتين تعني الحفر 4# الآرض لصناعة بئر: فجعل 
الزجاج بأر لحفر الآرض فقطء وأبار حفر الآرض من أجل قلان. 
وكلاهما يعني الحفرء أما المعنى الإضاك فهو معنى صرك نتيجة 
تغير اليناء» قلا يعد هذا اختلافاً بين فعل وأفعل 5# المعنى كما 
دكن ترات 

بلغ: (بلغت المكان ويلعت د المنطق» واطقع إلن هاؤى إذا ملي يه 
ما يبلغ منه ب المكروه” '» إن معنى بلغ أي الوصول إلى منتهى 
الأمل هادا عضا ا ومستويا م شاع اللكان وهل اليه ويلة حظ اللقظق 
وصل إلى قمة فهمه له؛ وأبلغ إلى فلان أي وصل قمة أضراره» فلا 
فرق بين فعل وأفعل 2# المعنى فهما بمعنى الوصول . 

بصر: (بصرت بالشيء صرت بصيرا به عالماء وأبصرته إذا رأيته)”" 
بصرت وأبصرت إحداهما تعني الرؤية المادية والثانية تعني الرؤية 
للدي 

بار: (بار الرجل بالشيء إذا اختبره وأباره إذا أهلكه) بار بمعنى 
احعين وانازك أهلك» وليسن هناك التعاء ييخ المعلئين؟ ما يعت 
أنهم كانوا على حق ب بعض المواضع التي تختلف فيها صيغة فعل 
عن أفعل . 

بس: (وبس الرجل الشيء إذا خلطه؛ وأبس الناقة إذا دعاها لتحلب) 


.١١ المرجع السابق»‎ )١( 
٠١ المرجع السابق»‎ )١( 
٠١ (؟) المرجع السابق»‎ 
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والمعنى بين الصيغتين مختلف مما يؤكد أن الانتقال من صيغة إلى 
آخر يؤدي إلى اختلاف 4# المعنى . 

ا- بث: (بث الرجل الشيء إذا فرقه وأبثثت فلاناً سري جعلت سري 
عنده يجمعه ويحفظه) بث بمعنى فرق» وأبث نشرت سري بوضعه 
4 ذمة فلان فكلاهما يعني النشر والتفريق والمعنى متقارب وهو 
معنى مادي ومعنوي "" 

/- برأ: (برأت من المرضء وبريت مثله» وأبرأت الرجل من الدين) برأ 
من المرض شفىء أبراً من الدين سد عنه دينه فكلاهما يعني 
الخلاص»ء إما من المرض أو الدين فالمعنى فيهما واحد والمعنى مادي 
ومعنوي . 

9- بري: (بريت القلم» وأبريت الناقة جعلت لها برَة) وهي حلقة تكون 
4 أنفها من الحديد”" المعنى فيهما مختلف ولا علاقة بينهما (بري 
وأبري) . 

حرف الثا» من فعلت وأفعلت واطعتى مخذلف: 

-١‏ ترب: يقال ترب الرجل إذا افتقرء وأترب إذا استغنى”')2 ترب: 
افتقر وأترب اغتنى» وهذا تحول المعنى إلى ضده وهذا من باب 
لصتاف التضو بف لتقام 

-١‏ تبل: (تبلت فؤاده أذهبته حزناً وولباء وأتبلت فلاناً ألقيته فيما 
يفسده”*)» المعنى فيهما واحد وهو الإضرار بالشخص بالحزن أو 
لاف ف كيه اد 
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تاع: (تاع النهار إذا ارتفع» وأتاع الرجل إذا قاء'"')» تاع بمعنى ذاب 
ولا علاقة بينه وبين أتاع إذا قاء ولا ترابط بين الفكرتين . 

تلع: (تلع النهار إذا ارتفع» وأتلع الظبي عنقه إذا نصبها)» والمعنى 2 
تلع وأتلع هو الطلوع أو الظهور فارتفاع النهار كارتفاع عنق الظبي. 
حرف الثا؟ من فعلت وأفعلت والعنى مخذلف: 

ثاب: (ثاب الماء وغيره إذا عاد وكذلك ثاب إليه عقله إذا رجع: 
وأثاب فلان فلانا على فعله إذا جازاه عليه),. ثاب: رجع وأثاب: 
أرجع العمل الطيب إلى صاحبه بالجزاء الطيب» فكلاهما إرجاع: 
ولكن المعنى الآول رجع فقط والثاني رجع مكأفاة على العمل 
السابق . 

ثخن: (ثخن الشيء غلظء وأثخن الرجل 2# العدو بالغ"): فعل: 
تعتي ألشدة والغلظةء وأفعل: تعني أيضاً الشدة:والغلظة مع العدؤ. 
فالمكتق :كيينما و انه 

أثنى: (ثنيت الشيء إذا عطفته: وأثنيت على الرجل خيراً إذا 
مدحته) ثنيت بمعنى ملت ناحية كذا بالشيء» وأثنيت ملت ناحية 
غلان بالخير فالمعنى فيهما متقارب من معنى مادي ومعنى معنوي . 
ثقل: (ثقل الإنسان 4# نفسه إذا بدن وأثقلت الشيء وزدت # وزنه): 
والمعنى فيهما واحد وهو الزيادة 4 الوزن أو الجسم التي هي زيادة 
أيضا الوزن . 

ثأى: (ثأى الخرز على وزن ثعى يثأى ثأيا إذا فسد والتصقت غرزة 
بغرزة» وأثأى الرجل 2# القوم إذا جرح فيهم):؛ والمعنى الإصابة 
بالضرر 4# الشيء ثأى؛ وك الإنسان أثأى أي جرح . 
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حرف الجيم 3 فعل وأفعلت واطعنى مخذلف: 
جاز: (جاز الرجل إذا استقى الماء وأجاز إذا أعطي جائزة) جاء فعل 
بمعنى استقى الماء وأفعل أعطاء الجائزة فكلاهما يعني العطاء 

والمعنى واحد فيهما . 
جزل: (جزلت السنام إذا قطعته وأجزلت العطية إذا أكثرتها"", 
المعنى بينهما مختلف حيث القطع 4 جزلت يختلف عن كثرة 
العطاء ب أجزلت . 
جدب: (جدبت الشيء إذا عبته» وأجدبته صادفته 00 وهو من 
المعاني الصرفية حيث يدل على المصادفة أي صادفته كديا . 
جزز: جززت الشعر وغيره إذا قطعته؛ وأجز النخل والبر إذا حان 
صرامه وحصاده) وهو أنظنا من المعاني الصرفية حيث يدل على 
الحين أي حان. 
جمل: (جملت الشحم جملاً إذا أذبته وأجملته © الأمر إجمالاً إذا 
أتيت فيه بالجميل)””': وهنا اختلاف اشتقاقي فجمل بمعنى ذاب 
من مادة مختلفة عن جمل بمعنى تجمل . 
جحد: (جحد حق الرجل إذا أنكرته ونفيته» وأجحدته صادفته 
بخيلا) زوفو مز “الغاتن الضرفة بحيف 'الدلالة على العنادطةة 
ولكن العلاقة بين إنكار الحق والبخل» ربما لآن كل منهما 
٠ 1‏ فجاز أن يكون الجحود بإنكار الحق مثل إنكار امال . 

وكين الكافمكنوذ :وا همه الوحل مادا 'إذا يكل وم يفل 
شي 598 وكلاهما بمعنى واحد حيث المعنى الأصلي فيهما هو 
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الافيجاكرالتجدين [سناك' أنه فق السياقةة واهنباك الوسل هه 
الإنفاق. ولكن هنا انتقال من المعنى المادي إلى المعنوي. 

جبل: (جبل الله الخلق يجبلهم جبلاً أي خلقهم: وأجبل الرجل أذ 
اعفن إذاءيلة إن الجمارة: فا دن البكر) كنا اخترذهم و الاضل 
الاشتفاقق حيث جيل الأولى من الجبلة وهي تختلت عن الثانية الت 
شقن اللعزل د ع نا نحط قر إن الاحتطاق كا رباع با 
السجى: 

جلك تحب الرجل الشي ندل "إلى أرط إذا ساقه: والملب 
على العدو إجلاباً إذا جمع عليه) والمعنى فيهما واحد وهو الجمع؛ 
أي جمع الشيء من كل مكان (معنى مادي) وجمع كل قواه على 
العدو (جمع معنوي). 

جمع: (جمع الرجال المال وغيره جمعاء وأجمع على الأمر إجماعاً 
إذا عزم عليه) وهنا جمع مادي للمال وغيره جمع معنوي إذا عقد 
العزم . 

جزأ: (جزأت بالشيء اكتفيت به وأجزاني الشيء كفاني""؛ 
المعني الصرك هنا هو التعدية حيث جزأ لازم وأجزأ متعد . 

جزي: (جزيت الرجل على فعله كافأته2 وأجزيته عن فلان إذا 
فريك يقني 17 الست و ربس سروس فاون كرف نولسري 
كافاقه را نقيت مقامة.. 

أجزأ: (أجزأت السكين جعلت له جزأة» وهي مقبضء» وأجزأت 
اموه اذازوله الأناكا يون الكو تسن ستوات حي عل فين 
السكين غير أن تلد المرأة إناثاً والفريب أنهما لصيغة واحدة وهي 
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اف وله" قرف مكل ناه ل لشوين نوق لفون جاتر رارق 
السياق ولبيق عن فتريق الاخفادف يبن الصيندين: 

جنب: (جنبت الريح هبت جنوباً» وأجنب الرجل دخل الجنوب) وهو 
من المعاني الصرفية وهو الدخول 2# الشيء نحو أجنب وأشرق 
وأغرب أي دخل الجنوب أو الشرق أو الغرب . 

باب الحاء 3 فعلن وأفعلت واطعنى مخذلف: 


خما :(حننات الكن إذا ترفك حماتها »وا حماكها القنت الجحما)!" 
المعنى واحد حيث ارتبطت الكلمة بأصلها وهو الحمأة» والمعنى 
هنا متضاد حيث الأولى نزع الحمأة والثانية إلقاؤها . 

حس: (حس الرجل القوم قتلهم» وحس الدابة بالمحسة» وأحس 
بالشيء إذا علم به) والمعنى هنا مختلف حتى على مستوى (فعل) 
حس حسب السياق الذي ترد فيه وكذلك المعنى 2 فعل وأفعل . 
حصر: (حصرت الرجل # منزله. وحصرت القوم # مدينتهم؛ 
وأحصره المرض منعه من السير"", نجد اعترافاً من الزجاج 
باتحادهما © المعنى رغم اختلاف السياق والصيغ فكلاهما 
بمعنى المنع» وهذا يعني أن المعنى يكون واحداً ورغم ذلك 
وضعهما # باب اختلاف المعنى . 

حمى: (حميت المريض إذا منعته من الغذاء الضار وأحميت 
الحديد فهو محمي”" والمعنى واحدء وهو الحماية» حيث (فعل) 
حماية المريض من الغذاء الضار وأفعل حماية الحديد وتنقيته من 
الشوائب بالنار والمعنى ينتقل من المعنوي إلى المادي . 
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حلى: (حلوت الرجل إذا أعطيته أجرته؛ وما أحلى فلان 2 الأمر, 
وما أمر أي لم يأت فيه شيء"" المعنى فيهما مختلف فلا علاقة 
بين إعطاء الأجر وبين أحلى وأمرء أن الاختلاف هنا اختلاف 3 
الآصل الاشتقاقي . 

حلب: (حلب الرجل الشاة والناقة إذا استدرهماء وأحلب القوم 
فهم محلبون إذا أعانوا) '", قال ابن السكيت: قد أحلبه إذا 
أعانه على الحلب'" من هنا نرى أن المعنى فيهما واحد وهو الحلب. 
حرم: (حرمت الرجل عطاءه أحرمهء وأحرم الرجل إذا دخل 2 
الحرم)”*؛ وهنا الاختلاف يعود إلى الأصل الاشتقاقي» فالأولى 
من الحرمان والثانية من الحرام أي الشيء المحرم كالبيت الحرم 
والشهر الحرام وهكذا . 

حس (حنيف الشتات» :واعسنس فاك إذا أغطةةها يكتيةه) 
المعنى فيهما مختلف فلا علاقة بين الحساب وإعطاء فلان ما 
حمر: (حمرت الأديم إذا قشرته»: وأحمرت الدابة إذا علفته حتى 
يحمر أي يتغير فوه) المعنى فيهما واحد وهو التغيير حيث الآولى 
غيرت الآديم فقشرته والثانية غيرت الدابة بعلفه حتى يتغير فوه . 
حلأ: (وحلات الأديم إذا أخرجت القشر الذي فيه شعره» وحلآأت 
الرجل إذا ضربته بالسيف أو السوطء وحلأت الإبل عن الماء إذا 
منعتها منه» وأحلآت الرجل إحلاء إذا ‏ حكحكت له من الحجر ما 
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يكحل به عينه عند الرمد) نرى هنا أن السياق كون لنا المعاني 
المختلفة لصيغة واحدة هي حلا (فحلاً الآديم غير حلا الرجل 
غير حلا الإبل) فارتبطت الكلمة (حلاً) بالكلمة التي تليها 
لتكون معنى يختلف عن المعنى الذي تكونه مع كلمة أخرى: 
وكذلك عندما تأتي صيغة أفعل نجدها تحمل معنى مختلف عن 
المعاني السابقة (أي معاني فعل) تماماً . 

حرق: (حرق الرجل الحديد إذا برده» وحرق أسنانه إذا صرفهاء 
واتخرق الشنيء بالتان جرف" المع افييسًا ,محظلف »نيت ل 
علافة بين فعل (حرق) بمعنى برد الحديد أو احتكاك الأسنان 
02 (الصريف) وأحرق الشيء تالتان حرفا : 

حجم: (حجمت فم البعيرء إذا شددته بالحجام»: وهو ما يشد به 
فمهء وأحجمت عن الشيء أمسكت عنه)""؛ وهنا تحول المعنى 
المادي (حجم) البعير يمعنى قيد فاه بحجامة حتى لا يعضء والمعنى 
المعنوي وهو الإمساك عن الشيء وتركه . 

حمش: (حمش عظم الساق إذا دق» وأحمشت الرجل إذا أغضبته) 
وهنا انتقال من المعنى المادي وهو دقة الساق إلى المعنى المعنوي 
وهو ضيق الصدر بالغضب . 

حرد: (حرد الرجل الشيء إذا قصدهء وأحردت فلاناً إذا أغردته): 
وهنا اختتالاف # المعنى بين (فعل وأفعل) فحرد يمعنى القصد غير 
أحرد بمعنى الإفراد . 

حي كوه الرعة ذا السك كن يوا سوق وفوقة يكين اهنا 
المعنى واحد والزيادة # المعنى الصرح بمعنى وجدته همكدا . 
حفا: (حفوت الرجل الشيء إذا حرمته إياه» وأحفى شاربه إذا 
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باب الحاء من فعلت وأفعلت واطعنى مخثلف: 


خفر: (يقال خفرت الرجل فهو مخفور إذا أجرته؛ وأخفرته إذا 
انقضت عهده فهو مخفر»"؛ فعل بمعنى منعته وحميته وأفعل 
بمعنى نقضت عهده» فلا علاقة بينهما . 

احوين :سين السو بق نسي مكدو عسا اه وانقيو اشناها إذا 
فعل فعلاً دنيئاً) خس بمعنى نقصء وأخس نقصت أخلاق الرجل 
ولج كالقاذفلانين السمفكين ان الأو اللزلالة على المى: الحسيى 
والخائية على اللختى التو ْ 
خل رخل الحسه بعل تقفن :وق د واتقل امكل بالشي ذا 
كحي افيه رقفل قل هلي التقسن يق "اليم وأهمل تال بعلن 
التقتصير ف القسء وهو انتفال فين المفد المادى الى اللعتى الممقو + 
خلا (خلا الوضنوعيخلو زإذا' مان يكاليا + واتحتى: لكان إذا 
أكثر فيه الخلاء وهو الكلأ فهو مخل): وهو اختلاف بسبب 
الآصل الاشتقاقي للكلمتين حيث الأولى خلا: من الخلا أي 
الفضاءء والثانية من الخلا وهو الكلا . 

خبل: (خبلت يد غلان إذا قطعتها وأخبلث الرجل أعرته ما ينتفع به 
من ناقة يركبها أو فرس يغزو به) لا علاقة بين المعنيين . 

خرت: أخربا الرحل الشيء إذا شرقه :فهو خارب» والخزيتث 
الموضع جعلته خراباً) ”” وهذا من المعاني الصرفية حيث يدل أفعل 
على الوجادة أي وجدته هكذا . 


خسن كنف لقعو مل نيدن :ولوقت الودن ذا لحفؤ يترا 


.37 المرجع السابق»‎ )١( 
.55 (؟) المرجع السابق»‎ 


لام - 


-١ 


فانكسر جبلها أي حجرها) لا علاقة بينهما فالآولى أظلم القمر 
والثانية حفر بكرأ . 

خبر: (خبرت الأرض أخبرها إذا كريتها وزرعتهاء وأخبرت الرجل 
أعلمته به) لا علاقة بينهما فالأولى بمعنى الزرع والثانية بمعنى 
العلم والمعرفة والاختلاف الأصل الاشتقاقي لبما فالأولى حَبَرَ 
حَبْراء والثانية خَيرَ خبرا أي علمته . 

فوا كن فلذن فريك برذ وى ووم ديه كوم و كرف :اللة 
افده واتعيه) '"هزا و اخرئ الس وما وحم حدق .رك اهنا 
تعني القهر والإبعاد . 

خفيت: (وخفيت الشيء أظهرته2: وأخفيته سترته) وهو من 
الأكناذ خوك "الكل تسيل ادن فيه اذتات كير لقي 
من فعل وأفعل . 


باب الدال 3 فعلت وأفعلت واطعنى | لطحذلف: 


ذلا دلوك الدلو 'اذلوماء ]ذا اخرهتها من اليش ولوف الآيل 
نكتها نوفا فضا اكليف الذلوسظ البقى إذا :ا رمكلتها التماذفاة 
وأدلى الرجل بحجته أتى بها) '“والمعنى هنا متضادء حيث دلوت 
بيمعنى أخرجت الدلو وأدلوت أدخلته ‏ البئر. 

دان: (دان الرجل يدين إذا لزمه الدين» وأدان فلان إذا أعطاه 
ديق )مواكفتى متضاد بخية كاسع اخذ: الدبو دادان 
أعطى دينا لغيره . 

درج: (درج الرجل إذا مات: ودرج 4 الطريق إذا سار فيه» وأدرج 
الفوظاس ]ذا “له دري قاض متها دان مدتاقة سيب السياق) 
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وهذا يعني أن صيغة فعل هنا متولدة المعاني» ثم تأتي صيغة أفعل 
أدرج بمعان أخرى تختلف عن فعل . 

دبر: (دبرت الربح إذا هبت دبورا وأدبر الرجل إذا صار # الدبور) 
المعنى فيهما واحد يرتبطان بالدبور سواء كان الريح أو الرجل . 
درأ: (درأت الحد عنه إذا دفعته عنه» وأدرأت الناقة فهي مدري إذا 
أنزلت اللبن) '' لا علاقة بينهما درأ لدفع الحدء وأدرأ نزل لبن 
الناقة ومثله قولهم تدر اللبن بمعنى نزل (وكل جار وكل ذات 
لبن) ”"' وهو اختلاف 3 الاشتقاق . 

دل: (دللت فلانا على شيء من الدلالة» وأدل الرجل على القوم من 
الذالة هي مدل اأخوئ: إذا افقسط) هنا" اختلاف حك الممدن اررقد 
والثانية تحكم بقرابة أو مكانة . 


باب من الال قي فعلت وأفعلت واطعنى مخذلف: 


ذكر: (ذكرت الشيء أذكره ذكرا وذكراء وأذكر الرجل 
إذكازرا إذا ولنفت الذكور ينه الأزله) !هنا ايها اختلاف :د 
المعنى نتيجة للاختلاف 2# الأصل الاشتقاقي ٠‏ حيث الأولي من 
التدحر والذكره أما أفعل أذحر من الذكر ب مقابل الأنثى . 
ذروت: (ذروت الرجل الشيء أذروه إذا قابلت به الريح وأذريت 
الرجل إذراء عن فرسه إذا ألقيته عنه بطعنة وما أشبهه) المعني 
فيهما واحد وهو إلقاء الشيء # مهب الريح . 

ذم: (ذم الرجل الشيء بذمه» وأذم الرجل إذا أتى ما يذم عليه) 
وهذا من المعاني الصرفية حيث أتى بالصفة من الفعل ذم على وزن 
صيغة أفعل للدلالة على الفعل والصفة أذم . 


."17 المرجع السابق»‎ )١( 
.7 م.ء ص75‎ ١152© الأفعال» ابن قرطبة» تحقيق على فودة؛ الخانجيء القاهرة»‎ )١( 
.”9 كتاب فعلت وأفعلت» الزجاجء‎ )"( 
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ذل (كلهن شه و51 هناد نيلا وال إذ اشنا سنا لان 
يذل) وهي مثل ذم أي أتى بما يذل به فهي المعاني الصرؤضية 
الجديدة 

ذب: (ذب الرجل عن القوم إذا دفع عنهم» وأذب المكان إذا صار 
فيه الذباب) ''وهو اختلاف نتيجة للأصل الاشتقاقي المختلف» 
حيث ذب من الدفع»: وأذب من الذباب» وقد يكون ذب 2 
الذباب من الدفع لتكرار دفعه وعودته كلما دفعته. 

ذال: «ذال الثواب إذا طال حتى يمس الأرضء وأذل فلان فلانا إذا 
امتهنه) المعنى مختلف تمام حيث إطالة الثوب غبر الامتهان قد 
يكون الجامع بينهما خضوع ونزول الرجل والثوب للأرض. 


باب الراء قي فعلت وأفعلت واطعنى مخذلف: 


ربا: (ربا الغلام 4 حجر أمه يربو إذا تربى» وأربى فلان على فلان 
إذا تعدى عليه""»؛ والمعنى الأصلي فيهما واحد وهو الزيادة» 
ولكن باذ ةعادية سيا طون يك التندى على خرن 
وأربى أيضاً عمل بالربا وهنا زيادة أيضاً ولكن 2# السوء 
رشق: (رشقت المرأة إذا رمت بنظرها رمياء وأرشقت إذا نظرت 
وأحدت النظر)"'" وهو من المعاني الصرفية حيث لم يخرحج عن 
المعنى الآصلي» ولكن بزيادة فيه ولبذا اعتبرناه ضمن المعاني 
الصرفية حيث المعنى الآصلي نظر والثاني نظر بشدة وأحد النظر. 


راد: (رادت الإبل ترود إذا رعت» وأرادت إذا راعت» وأرادت قلانة 
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الشيء) '": وهنا المعنى متضاد حيث رادت الإبل ذهبت للرعي 
وأرادت عادت من الرعي» وقد أكد هذا الرأي ما ذكره ابن 
ا 0 ا ا 0 
جاراتها: مشت» وأرود ل المشي: وقف» وأراد الشيء: أصبه» 
الإبل: راغت وأردتك عليه: طالبتك به ”' فنجد عندما تدل راد 
على المغني قل راد على الوقوف:وعندما تدال راد على الطلب تدل 
أرد على المطالبة به منك: فالمعنى هنا ب كل صوره المختلفة يدل 
على المعنى وضده بأفعل . 

راق: (راق الشيء فلانا إذا أعجبه وحسن أ عينه» وأراق الرجل 
الما 15 )1 هلؤقة أي زاف وا راق كالأوان يمعني: الاعضات 
والثائنية بمعنى صبت . 

رغا: رغا البعير يرغو رغاء»؛ إذا صاح وأرغى اللبن إرغاء إذا علته 
الرغوة) وكلاهما بمعنى واحد وهو الارتفاع حيث يأتي السياق 
فيوجه المعنى فيصبح ارتفاع الصوت عند اقتران كلمة رغا بالبعير 
ويصبح ارتفاع الرغوة على اللبن عند اقتران المعنى برغوة اللين» 
من خلال فعل وأفعل رغا وأرغى . 

ركب: («وركب الرجل الدابة» وأركب المهر إذا حان له أن 
يركب) وهو من المعاني الصرفية حيث يدل أفعل علي الحين . 
رزم: (رزمت المتاع أرزم الرعد إذا جمعت بعضه إلى بعض» ورزم 
البعير إذا هزل وأعيا ورزوماء وأرزم الرعد أرزاما إذا صوت) 
وأرزمت الناقة رغت رغا حنينا ”" المعاني هنا مختلفة تمامأ وكل 
كلمة مرتبطة بالسياق الذي ترد فيه وكأنها أصبحت عبارات 


.87 المرجع السابق»‎ )١( 
.١٠١5 ابن القوطية؛‎ )١( 
.15 (؟) الأفعال» ابن القوطية»‎ 


- ”ؤ١‎ 


مسكوكة سواء على مستوى فعل أو أفعل فلكل منهما 
تركيباته التي تكون معاني مختلفة . 

- ريبع: (ربع الرجل الحجر إذا رفعهء وربع بالموضع إذا قام بهء 
وأربعته الحمى إذا دارت عليه ربعاء وأربع الرجل إذا ولد له ك 
شبابه) ''' وهنا المعاني سياقية» حيث ترتبط بك سياق على جانب. 

5- رعى: (رعت الماشية المكان أكلت مرعاهء وارعي فلان على 
فلان إذا أبقى عليه" والمعنى فيهما لا يختلف حيث رعاية الماشية 
للمكان بأآن تأكل فيهء ورعاية فلان لفلان بالإبقاء عليه 
وكلاهما رعاية» وهنا انتقال من المعنى المادي إلى المعنى المعنوي 

-٠‏ رجا: (رجا الرجل الشيء يرجوه إذا أمله» وأرجاً الآمر يرجثه 
إرجاء إذا أخره) '" المعنى هنا متفق حيث الرجاء أمل يرجوه 
صاحبه # المستقبل والإرجاء هو تأخير الشيء» فلا خلاف بينهما 
علي الرغم من الاختلاف 2# الأصل الاشتقاقي. 

-'١١‏ رظأً: (رفأت الثوب أرفآه رفأه» وأرفأت السفينة إرفاء إذا قربتها 
من الشط) المعنى فيهما واحد حيث رفاً الثوب الجمع بين الشقين 
المقطوعين وأرفاً السفينة جمع بينها وبين الشاطئ . 

-١*‏ ردؤ: رد ؤالشيء فهو رديء وأردأت الرجل بنفسي إرداء إذا أعنته 
وكنت له ردءاً وردى الفرس يردي ردياناء وهو عدوه بين آريه 
ومتمعكة أي متمرغة» وأرديت الرجل أهلكته . 
هنا كلمتان (ردؤ - ردي) والأولى المعنى أ صيغتي (فعل وأفعل) 
مختلف حيث فعل بمعنى الرديء وأفعل بمعنى الإعانة وكأنه رداء 
لهء وهو نتيجة لاختلاف الأصل الاشتقاقي وكذلك أ الثانية 
«(ردى) حيث ضعل بمعنى عدو الفرس» وأفعل بمعنى البلاك وهو 

.87 فعلت وأفعلت» تحقيق د. رمضان عبد التواب»‎ )١( 

.454 فعلت وأفعلت» الزجاجء‎ )١( 


ب 1 م 


نتيجة للسبب نفسه أي الآصل الاشتقاقي لبما . 

ردم: (ردمت المكان بالحجارة إذا سددته»: وأردمت الحمى عليه 
إذا دامت عليه) المعنى فيهما متقارب حيث ردم بمعنى إلقاء 
الحجارة لسد المكان وأردمت ألقته الحمى مدة طويلة خدامت أي 
استمرت عنده . 

رب: (ربّ الرجل الصنيعة إذا حافظ عليهاء ورب الشيء إذا ملكه 
وأرب بالمكان إذا قام به) المعنى مختلف حسب السياق الذي ترد 
رم: (رم الرجل الشيء إذا أصله وأرم إذا سكت) المعنى مختلف 
تماما بين الإصلاح والسكوت. 

رمل: (رمل 4 السير وأرمل 4 السفر إذا فني ماؤه"" والمعنى 
فيهما واحد رغم اختلاف الصيخ. 


باب الراك من فعلت وأفعلت واطعنى مخثلف: 


زل: «زل الرجل 4# منطقه» وزل عن الشيء يزل؛ وأزل فلان لفلان 
زلة إذا جعل له نصيبا من طعامه)'" المعنى مختلف فيهما حيث زل 
دمعتي اتحظا ول ممع حدق له تطبها من الظلعات.: 

زهد: (زهدت 2 الشيء قلت رغبتي فيه وأزهد الرجل إذا فل 
خيرو وا فقن نولا واكون تحدك حك اويا لسن" الخلا قان| كرالك 
الوء» عله كالول 

00 بعائي ملا يي 3 000 
زغل: (زغلت الزادة أزغلها زغلا إذا صببت فيها الماع وأزغلت 
القطاة فرخها إذا زقته): قال ابن أحمر: 


(؟) الموجع السايق:45, 


#«مذ 


فأزغلت كذ حلقة زغلة لم تخطيء الجيد ولم تشفتر 
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المعنى مختلف فكل صيغة تعطي معنى منفصلاً عن الآخر . 

زر: «زر الرجل الشيء يزره إذا جمعه جمعاً شديداًء وزر عليه 
القميص شد زره» وأزررت القميص إزراراً جعلت له زراً)' وهنا 
الانتقال من صيغة فعل إلى أفعل أوجد لنا فعلا من الاسم زر فقال 
أزررت القميص أي جعلت له زرا فالفعل زر > اسم زرء ثم >, 


أزررت من الاسم زر . 


باب من السين 3 فعلن وأفعلت واطعي مخذلف : 


سقر ماسر االزتدل «انشني + [ذا خشفة :وسو مين اقرف امب 
بينهم» وأسفر الشيء إذا أضاء '" المعنى مختلف فيهم حيث كل 
لفظة 2 سياقها تكون نمت جدود : 

سررت: (الرجل من السرور» وسررت اللاي إذا قطعت سرته, 
وأسررت الشيء أخفيته) '" كلها معان مختلفة وكل معنى 
ورديظ مواق حاف يل #ولكن لد ها السيافية الأخيرين 
متفق حيث سرر الصبي أي قطعت الحبل السري الخفي الذي 
يطعمه؛ وأسررت الشيء جعلته مختفيا عن الناس . 

سجد: (سجد الرجل من السجودء وأسجد إسجاداً إذا طأطاً 
رأسة واه ]د النتى كينا راح حيية ونال على السجون والخخيزة 
والاشيات: 

سافة (ومتاف الرحل الشيء سوق إذا: شمه»:وأساف'الرجل إذا 
وناك إبلة ظهل مسيق) لآ عاذفه بين السينت.. 


3 الترعع القايق لاه 
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٠-8‏ ..منيع«(وسيفت الرجل سبعا إذا"اغتبحه واسبعته إذا آملته :وتركية 
يفعل ما يريد" والمعنى مختلف بين الفعل سبع أسبع ومن الممكن 
اعتباره من الأضداد حيث سبع ذكره بالسوء وأسبع أهمله 
وتركه يفعل ما يريد . 

وبعد هذا العرض الطويل لأمثله من كتاب (فعلت وأفعلت) للزجاج 
نكتفي بالوقوف عند نهاية حرف السين من الأفعال ذات المعنى المختلف, 
حيث ما سيأتي هو تكرار لما سبق ونذكر الآن أهم نتائج هذا العرض: 
لقد كان جانب اختلاف المعنى من أهم عناصر البحث 4# العلاقة 
بين صيغتي فعلت وأفعلت حيث أسفرت هذه الدراسة عن نتائج مهمة 
وكححت: يسن ٠قلك»‏ الغلافة ‏ يحوانيها: اللخطلفة -وهذه العلافة ما أن 
تكون: 
آولاً»ملاقة ترادق::حيه تضيج النكلينة الأو مزادفة ثلثائية: بغ 
المعنى» وهنا يمكن لنا أن نستخدم إحدى الصيغتين مكان الأخرى, 
ولبذا نجد أصحاب المعاجم» وكتب (فعلت وأفعلت) يذكرون الصيغتين 
فنا :ف كان راهن ولكن اذا يكن الريكات ‏ أنيننا لفان 
فيشعيينا :ف انه اللعتى: عدن .4 يكون عزن آنه لتعظل: احفاذف 
اللهجات ب استخدام هذه الكلمات فبعض اللهجات تستخدم صيغة فعل 
والبعض الآخر يستخدم صيغة أفعل» فيبدو الآمر وكأن صيغة تحمل 
معنى يختلف عن الثانية نحو (مللته مللا لغة الحجاز وبني أسد» وأمللته 
زم 


لغة تميم وقيس) ' '» ومثله (مددت الدواة» وتميم تقول أمددت الدواة 


إهذاد])2. 


)0( المصباح المنير» الفيومي» دار المعارف المصرية» 5 ام أحمشص 11"5. 
(") البارع؛ أبي على القالي» نشر هفولتون»؛ لندن» 917١مء‏ أخسص .١55‏ 
92 وم 0 


والسبب الثاني لبذا الاعتقاد: ما نلاحظه من الانتقال الدلالي من 
المعنى المادي إلى المعنى المعنوي أو العكسء وهذا الانتقال يفسره الزجاج 
على أنه ”تلوت نك النتئ بين عل واضل» ورك الحقيفة أن المفدن 
واحد فيهماء ولكن جاء 4 صيغة فعل مرتبطأ بأشياء مادية» ومع أفعل 
مرتبطأاً بأشياء معنوية» كما حدث + كلمات ذكرناها شك البحث هي 
(«بصر وأبصر) فالآولى للمعنى المعنوي وهي الرؤية غير المادية حيث العلم 
والمكزفة بالشووم ناما "اناي فين 'الرويةة لكايه السدرة اب يدن انين 
مختلفاً. ولكن الأصل فيهما واحد وهو الرؤية» وهذا يصح على 
كلمات كثيرة مثل (بث وأبث - برأ وأبراً - ثنى وأثنى - جمد وأجمد 


- جلب وأجلب - جمع وأجمع - حمش وأحمش - خس وأخس وغيرها). 


فعل المعني المادي أو المعنوي افعل المعني المادي أو المعنوي 
بث | بث الشيء إذا فرقه (مادي) أبثثت | فلانا سري (معنوي) 
برا برا من المرض رفع عنه (مادي) ابر | ابرأمن الدين رفع عنه الدين (معنوي) 
ثنيت | الشيء إذا عطفته (مادي) أثنيت | على الرجل خير مدحته (معنوي) 
جمد | جمد الماء وغيره (مادي) أجمد | أجمد الرجل بخل عن العطاء (معنوي) 
جلب | الشيء جمعه من الأرض (مادي) أجلب | على العدو جمع عليهم (معنوي) 
له جمع المال وغيره (مادي) أجمع | على الأمر إذا عزم عليه (معنوي) 
حفن عظم الساق إذا دق (مادي» | أحمش | الرجل غضب فضاق صدره (معنوي 
خس | الشيء 4# نفسه يخس (مادي) أخس | الرجل إذا فعل فعلا دنيا (معنوي) 
خل الجسم إذا نقص ودق (مادي) أخل | الرجل بالشيء إذا قصر فيه (معنوي 
ربا | الغلام 4 حجر أمه كبر (مادي) أربي | غلان على فلان تعدي عليه (معنوي) 
حجم | فم البعير أمسكته بالحجام (مادي) | أحجم عن الشيء امسك عنه (معنوي) 


الذي نلاحظة هنبا أن المعتى يبدا هادياء كم ينتقل إلى المعتئ المعتوي: 
فحأن الأصل هو فعل» ثم تحول إلى أفعل» وكأن المعاني تبدأ مادية (2 
العالج) :كه حول :]ل معتوية فالا تساك ”يطلق الالقاظل فلك الأشياء الماية 
أولاً ثم يستعيرها للأشياء المعنوية . 

ثانيا: لا علاقة قة مطلقاً بين الصيغتين © المعنى: وتكن هذ كر : 
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حيث الصيغة الآولى (فعل) لا ترتبط بالصيغة الثانية (أفعل) من قريب أو 
بعيد» وهذا يعني أن القدماء كانوا على حق فيما ذكروه من اختلاف 
فعل وأفعل # المعنى» بل ربما هذا الجزء وهو الذي أوحى إليهم بفكرة 
(فعل وأفعل)»؛ وما ألفوه من كتب تحمل هذا الاسم نتيجة لما لاحظوه من 
فرق بين الصيغتين # المعنى . 

وقد يكون تفسير حدوث هذه الظاهرة هو اتساع الجزيرة العربية» 
وعدم الاتصال الدائم والاحتكاك بين سكان تلك المناطق من قبائل 
مختلفة جعل كل قبيلة تعهطي كل صيغة دلالة خاصة بهاء مما جعل 
جامعي اللغة يلاحظون هذا الفرق بين القبائل ‏ إعطاء كل صيغة دلالة 
تختلف عن غيرها من القبائل» حيث قاموا بجمع اللغة من بيئّات وقبائل 
مختلفة ومتعددة» فنتج عن ذلك صيغ متشابهة ومعان مختلفة» 4# حين أن 
هذه الصيغ ث بيئاتها واضحة لا تبدو غريبة» بل مفهومة علي الرغم من 
اختلافها ‏ المعنى مع بيئّات مجاورة لها . 

وذليل ا لخد هن :صعة هنذا القول )ان الاختلاف به العنى وين القبائل 
ليس بين صيغتي (فعل وأفعل) فحسب؛ بل يكون أيضاً 4 داخل الصيغة 
الواحدة فعل أو أفعل» مما يجعلنا نجزم بأن هناك سبب لاختلاف المعنى 
غير الانتقال من صيغة فعل إلى أفعل؛ بل لبذا السبب الذي ذكرته وهو 
اتساع الجزيرة العربية وكثرة القبائل واختلافها 4 تسمية الشيء الواحد 
حتى ولو كانت تلك القبائل متجاورة. 

وعندما حدث احتكاك واسع بين القبائل مع انتشار الدين الجديد 
بقيت هذه الصيغ كما هي بدلالتها الأصلية إلى جوار الصيغ الأخرى, 
ولكن مع بقاء المعنى الخاص بالصيغ الآخرى»؛ فأصبحنا نري للكلمة 
أكثر من معنى لا يميز بينهم إلا السياق أو بعض القرائن كما سنرى: 


الا ل 


معناها 
الرجل الشيء إذا اهتبره 
الرجل الشيء إذا خلطه 
القلم إذا أعددته للكتابة 
الشيء إذا ذاب 

السنام إذا قطعته 

الدابة بالمحسة 

الحساب 

الحديد والأسنان بردهما 
الرجل الشيء إذا قصده 
الرجل إذا أجرته 

يد فلان إذا قطعتها 


الشيء فلانا إذا أعجبه 
الشاة المكان أكلت مرعاه 
الرجل الشيء إذا أصلحه 
الرجل © منطقه وعن 
الشيء يزل 

الرجل الشيء إذا شمه 


أفعل أمعتاها 
أباره |إذاأهلكه 
أبس |بالناقة إذا دعاها لتحلب 
أبريت ١ ١‏ الناقة جعلت كنا بره 
وأتاع | الرجل إذا قاء 
أجزلت | العطية إذا أكثرتها 
أحس | بالشيء إذا علم به 
أحسبت | فلانا إذا أعطيته 
أحرق | الشيء بالنار إحراقا 
أحردت |قلانا إذا أفردته 
أخفرته | إذا نفضت عهده 
أخبلت | الرجل أعرته ما ينفع به ناقته 
يركبها 
اخسف |الرجل حفر بئرا فانحجكسر 
جبلها 
أراق الرجل الماء إذا صيه 
ارعي | فلان على فلان إذا أبقي عليه 
ارم |إذاسكت 
أزل فلان لفلان زلة إذا جعل له 
نصيبا ة طعامه 
وأساف | الرجل إذا ماتت إبله 


-م” - 


العصل الثالن 
تأئير السياق على ا معنى 

عند دراسة تعدد معنى الكلمة 2 صيغة فعل وأفعلت وجدت أن 
الكلمة الواحدة - كما مر علينا 4 التحليل السابق لكلمات الزجاج - 
تحمل أكثر من معنى؛ ويأتي السياق ليحدد معنى هذه الكلمة» ليس 
عند تحويلها من فعلت إلي أفعلت»: بل 4 صيغة فعلت وحدها؛ فنجد عدة 
معان تأتي من هذه الصيغة» وكذلك 2# صيغة أفعل . 

وقد بحثت عن أسباب ذلك وكيف تحمل الصيغة الواحدة أكثر من 
معنى ؟ وما دور السياق 2# التمييز بين تلك المعاني 2 الصيغة الواحدة؛ 
فوجدت أن الكلمة يتحول معناها نتيجة لاقترانها بكلمة أخرى. 

ونتيجة لدخولها ‏ تركيب معين » ذلك على مستوي كلمات فعلت 
وأفعلت التي سبق دراستها . 

فاقتران الكلمة بكلمة أخرى كون لنا المعنى الجديد؛: والذي 
ينخلع عنها عندما تقترن بكلمة ثانية» ثم نجد أنه لا علاقة بين المعنى 2 
التركيب الأول والمعنى 4 التركيب الثاني» وربما لا علاقة للمعنيين 
بالمعنى الأصلي للكلمة: وهذا يحدث أيضأاً عندما ترد الكلمة 2 
توكريين: لكل هتين ولالنة الجامية: 

وهذا ما سماه د. أحمد مختار عمر بالترحيب الموجد: (فهو ما 
يتكون من اثنين أو أكثر من الصيغ الحرة» أو ما يتكون من مجموعة 
تكرواف تضرف" الحو كن نجل نوا" كلت عن الخليفة الولانا 
للكلمة الرئيسية: 77010 5630 (ومثال ذلك: ع1ممة عمام) «(أناناس) فهو 
ليس نوعاً من التفاح» ومثله البيت الأبيض 5ونامط 6انط الذي يشير إلى 


"م ب 


مبنى ولكن إلى مؤسسة سياسية» وعلى هذا فحين يصنف دلالياً لا 


بيت - قصر 


بالمؤسسات الحكومية: مثل” عامط ©5611 511016116 وقد وردت 
كلمات تحمل هذه الخصائص فيما ذكرت من قبل 2 هذا الجزء 
نذكر هنا هذه الكلمات بالمعنى الخاص بها مع فعل»؛ والمعاني الخاصة 
بها مع أفعل وما كان من هذه المعاني شك تركيب: وما كان منها مع 
كلمة أخرى فقط» 

ثم سجل بعض اطلاحظات على هده اطعاني» نما بهذا الجدول: 


دلوت 


ديج 


المعاني الخاصة بها 
1 بالشيء اكتفيت به 
؟- الرجل على فعله كافأته 


-١‏ حس الرجل القوم فتلهم 

'"- حسس الدابة بالمحسة 

-١‏ دلوت الدلو أخرجتها من 
البئر 

"- دلوت الإبل © الطريق إذا 
سار فيه 

-١‏ درج الرجل إذا مات 

؟- درج ك4 الطريق إذا سار فيه 

-١‏ حلا الرجل إذا ضربته 
بالسيف 

-١‏ حلات الإبل عن الماء إذا 
منعتها منه 


افعل 
أجزأني 
أجزيت 
أجزأت 
أجزأت 
أحسن 


المعاني الخاصة بها 

عن فلان إذا قمت مقامه 
السكين: جعلت له جزأة أي مقبض 
المرأة: ولدت الإناث دون الذكور 


بالشيء إذا علم به 


9 أدليت الدول‎ -١ 

أرسلتها لتملأها 

ا أدلي الرجل بحجته أتي 
بها 

أدرج القرطاس إذا لفه 


البكر 


-١‏ أحلأات الرجل إذا 
يكحل به عينه عند الرمد 


)١(‏ علم الدلالة» د. أحمد مختارء عالم الكتبء القاهرةء 9/8١م؛‏ ص19؟-5”؟. 


عد عت 


رزم -١|‏ رزمت المتاع إذا جمعت | أرزم |أرزمالرعد إذا صوت 
بعضه إلى بعض 

؟- رزم البعيرإذا هزل وأعيا 

سفر -١|‏ سفر الرجل الشيء إذا | أسفر |أسفر الشيء إذاأضاء 
كحشفا 

؟"- سفر بين القوم إذا أصلح 
بينهم 

؟1- سررت الصبي إذا قطعت 
سرته 

-١‏ أن المعاني المرتبطة بفعل أكثر من المعاني المرتبيطة بأفعل2. وكأن 
فعل هي أصل المعاني المتولدة من الصيغتين وأفعل مكملة لبا . 

؟"- أن المعاني تتغير ث4 فعل إذا اقترنت بالإبل بعد أن كانت مقترنة 
بالرجل أو بشيء آخر . 

و الإلحاح على ذكر الإبل # المعنى»: وتغير المعنى بعد إضافة كلمة 
الإبل دليل على مكانة هذا الحيوان دون غيره عند هؤلاء القوم» و2 
تلك البيئة . 

4- تغير المعنى لمجرد تغير الاسم الذي يسند إليه الفعل من حيوان إلى 
بعده من حيوان إلى إنسان أو العكسء فحلأت الرجل غير حلآأت 
الإبل» ودلوت الدلو غير دلوت الإبل» ورزمت المتاع غير رزم البعير. 

الفرق بين معنى الكلمة ومعنى السياق . 

معنى الكلمة ومعنى السياق: 
هناك فرق كيير بين معنى الكلمة المفردة حين تكون > المعجم» 
ومعنى الكلمة داخل السياق أو الترحيب الذي ترد فيه» ومن هذا الفرق 
- ١ع‏ 0 


تنشأ المعاني المختلفة لصيغة فعل وصيغة أفعل . 

إن المعاني المختلفة التي رأيناها آنفاً لكل من صيغة فعل أو أفعل 
صنعتها عوامل وظروف اقتراض من داخل اللغة إلي لغة أخري حتى يتولد 
من العتى معان كفيرة: وهذا الأم نيجعلنا ميد النظر إلى تلك المغاتي 
والمعنى الأصلق الكلبة»..حيف تجن اكلم ممتى :موقط ف يدايته 
مكو هيت ريد العالك نوق ديكو هذا الشى وهو الإنسان تفسه نه 
ككدن ف الاستكمياق بعلن يلقل المتغارة رلقهنا ماوق الادسان م اال 
حورا و دق ينتكن: بي الاك مق اللطلى :اجيم :إلى لمعت لمعتو هذا 
التصور من خلال التطبيق الذي رأيناه آنفاً - يعد صحيحاً 2# أغلبه - 
فييد] :أن ومبقدة :فول قد رتنه يسريفة القن تروكرون أمبيرينا الغا 
المعانق المعنوية+ ,وكذلك نا اتصل يكين الإنسان 8 كفيرمن الأحيان 
ولتكن قبل هذ[ العدد نظ العنقى فهد أن الكلية انا معت صل ا 
المعنى المعجمي الذي يوجد بذ المعجمء وهذا المعنى المعجمي كما يقول د. 
تمام حسان: (من طبيعة المعنى المعجمي أن يكون 00-6 مياد : 
وهاتاة المستكان سن ميفاته كرود كل مهما إن الأخوئ هادا ند 
معنى الكلمة المفردة حال انعزالبا تعددت احتمالات القصدء وتعدد 
احتمالات القصد يعتبر تعدداً © المعنى» والذي يجب آلا يغيب عن أذهاننا 
ذاكيا 31 الكلةة د المحم اديه الا يرل هن السيان» وم :هن 
المقصود بوصف الكلمات 2# المعجم بأنها (مفردات).. إن تعدد معنى 
الكلمة به الحم مرح إلى افب كته الددول .د كدر من سات : 
وثبوت ذلك لها يسبق استعمالبا ب نصوص عربية قديمة وحديثة؛» ومن 
فتلؤكناتها للدشول 5 مككن يمن لياق باق هده مبفناها واتجثماله. + 
هانة لاخراوي اما جونذ ف السذاف أفاى معتها "مسن معنا 
نظراً إلى أن السياق يحفل بالكثير من القرائن الحالية والمقالية التي قد 


كا 


تعطي الكلمة من المعاني ما لا يرد على بال صاحب المعجم ... ولعل تعدد 
المعنى واحتماله من جهة وتحدده وتعينه من جهة أخرى هو الفارق 
الأساسي بين الكلمة التي # المعجم»؛ واللفظ الذي 2 السياق '". 

إن الفارق بين الكلمة 2# المعجم وك السياق هو صلاحيتها؛ فهي 2 
المعجم صالحة لآن تدخل 4 أكثر من سياق - كما يقول د. تمام حسان 
- ولكن إذا تديرنا الأمر أكثر وجدنا أن هذا التعدد والاحتمال 4 
المعنى يرجع إلى طبيعة الكلمة نفسهاء أي معناها الأصليء؛ وما يمكن 
أن يتولد عنه من معان جانبية أو ما يعرف بظلال المعنى أو ما يعرف أيضاً 
باللفظة الموحية2» وبذلك يمكن أن نستنتج منها كثيراً من المعاني 
الجديدة والذي يعطيها الصلاحية للدخول 4 أكثر من سياق . 

أما السياق فهو الثوب الذي تلبسه اللفظة 4 هذا المقام دون غيره 
لتعطي هذا المعنى بالتحديد دون الاحتمالية الدلالية» أو المعاني المتعددة 
كامعاني المعجمية أي كما كانت وهي 3# المعجم . 

يقول فندريس: (إننا حينما نقول بأن لإحدى الكلمات أكثر من 
معنى واحد ةك وقت واحد نكون ضحايا الانخداع إلى حد ماء إذ لا 
يطفو ث الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحدى الكلمات إلا 
المعنى الذي يعنيه سياق النصء أما المعاني الأخرى جميعها فتمحى وتتبدد 
ولاا تيسن امطاقا :“تسد “ف المافيظة كي حمول كللاكة أققال كناف ندا 
نقول: (الخياط يقص الثوب) أو (الخبر الذي قصة الغلام صحيح) أو 
(البدوي خير من يقص الأثر).. فإني أستعمل 2# الواقع ثلاث كلمات لا 
يربطهما أي رباط» لا 4 ذهن المتكلم ولا ثش السامع '"»: وهذا الانخداع 
الذي أشار إليه فندريس هو الذي أوقع القدماء ‏ قضية فعلت وأفعلت 


(1) اللعة العوعة كناها يداه 1 هاف عبان" الويكة المضوية :العاقة للكتري نتن 0 
)0( اللغة, فندريس» تحفيق عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص» القاهرة, ام ص8١ .١‏ 


"اج ل 


وخائزاه ]نين كسفن كفا اسع والسهق انيما مسسابيانة ف للد 
لماجا شقطط )و تكرديها ! بتعنافان :ف الى عبت نكن امكل تمر لاله 
مختلفة تماماً عن الأخرى؛ ويأتي السياق - الذي أشرت إليه آنفاً بأنه 
الثوب الذي تلبسه اللفظة . فيحدد معنى كل لفظة» وهي داخله كثوب 
الجندي الذي يختلف عن ثوب الرياضي أو الشرطيء؛ مما يدل على مهنة 
شاحيةه عين بلبية» وكذنت السياق الذي يعدم منى'الكاهة جين 
فوعع هه >وكزرك زو كان هذ )التكمن ينين كر من مول هله 
أكثر من ثوب» وكذلك الكلمة وحدها هي التي تحدد بإمكانيتها - 
التي ذكرتها آنفاً - عدد المعاني التي يمكن أن تعطيهاء 4 مقابل 
كلمة أخرى لا تحمل إلا معنى واحدا . 

وترشح فلو رون :كرف الكدر انين المناي تشلب بكري إن 
الك الكلاوبة سيف واف كنيو سن اننا الرييلة لكيه 
وهناك معنى واحد يفرضه السياق يقول فندريس: (الكلمة بكل المعانى 
الكامنة توجد 2# الذهن مستقلة عن جميع الاستعمالات الى تيشميل 
فيها مستعدة للخروج والتشكل بحسب الظروف التي تدعوها. 

تنوع الاستعمالات التي تصلح لبا الكلمة لا تخلع عليها قيمة عامة: 
إذ لا يوجد بين القيم المختلفة التي تصلح لبا الكلمة قيمة وسطىء» بل 
كل واحدة منها موجودة بأسرها لا تنتظر لتعزيز وجودها إلا إشارة 
واحدة. وإذا كان هناك شيء من التردد؛ فإن ذلك التردد لا يرجع إلى 
سيو سيريا ل ننج الفووضة الس انمد ول قينا 1ف زمري مدان مكل 
(بنت 85116) فمعانيها لا يختلط بعضها ببعض بل تبقى كل منها تحت 
تصرة ساعة أشتاج إليهاء ومع ذلك فليين عندى يه ذه إل مكل 
واحدة هي 1116 بنت» هذه الكلمة نفسها ليست منعزلة » بل مسجلة 2 
ذهني مع كل حالات السياق التي سبق أن أدخلتها فيها. ومع كل 
الارتباطات التي تصلح للاشتراك فيها: بنات وبنين - بنت طيبة - بنت آم 
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- بنت ملجأ ... إلخ فأراني أربطهما 4 آن واحد بعدة عائلات من 
الحلمات» وه شودة تسبي هددا من التصووات ,ا انشع متها :كا شيع 
الجهات ”7". 

الشونيق لاهن كلدة :وعد ملافا فاخن معدل ذاقنا ان كيد 
الكلمات إلى اكتشاف عرى جديدة تجمع بينهاء والكلمات تتشبث 
ذا كما يماكلة : الشركة كو اسلف وال" مقرو كزان السك إلى تمي هنا 1 
بواسطة الآصوات اللغوية التي تتركب منها لا أكثر من ذلك» فنحن 
نشعر بأن الكلمات: إعطاء: عطية: عطاءء معط» معطي... إلخ 
تكون عائلة قائمة بذاتها تتميز بعنصر مشترك هو الأصل (ع ط ي) مهما 
تنوعت معاني المشتقات»... ولكن من الكلمات إعطاء ومعطي... إلخ, 
تكون مجموعات أخرى: فإعطاء ترتبط بإجلال وإعظام... الخ ومعط 
يرتبط بها مغن ومزر... إلخ» ومعطي يرتبط بها كلمات مثل مرضي 
وملغي... إلخ» فهناك إذن تداخل بين المجموعات)”". 

هذا الشركمة كتدروسن ينهم ن الكيدة دف الذمز كن حكرتتك 
لبا عدة ارتباطات نتيجة لطبيعتها الدلالية تكثر أو تقل حسب القيمة 
الدلالية لبذه الكلمة: والسياق هو الذي يتخير لبا الثوب الملائم حسب 
الموقف الخاص بهذا السياق.فكل هذه المعاني المرتبطة بهذه الكلمة 
موجودة © ذهن المتكلم» فكلمة مثل قفص التي ذكرها فندريس تحمل 
4 الذهن دلالات متباينة لا يرتبط أحدهما بالآخر نحو: (قص الثوب - 
قص الحكاية - قص الأثر) فكل معنى يسير 2# اتجاه مغاير تماما 
للآخر لا يربطهم إلا الجذر اللغوي (ق ص ص»). والذهن يتخير المعنى 
الذي يفرضه السياق . 

ويشيرد. حلمي خليل إلى رأي فيرث 3# مفهوم المعنى وتحليله فيقول: 
)١(‏ اللغة» فندريس؛ ؟9”, 


(') المرجع السابق» ؟725. 
52 هء أ 


(ومفهوم المعنى عند فيرث ليس شيئاً ب الذهن أو العقل» كما أنه ليس 
علاقة متبادلة بين اللفظ والصورة الذهنية للشيء؛ وإنما هو مجموعة من 
الارتباطات والخصائص والمميزات اللغوية التي تستطيع التعرف عليها ب 
موق ونه نين 3 ميات 

ولااسبيل: [أق: الوضول :إلى هذا الأحنن إلانن ا سنن :2 مدر اتدل قط وات 
التحليل) '''؛ وهذا الكلام يجعل السياق أساس المعنى» حيث هو الذي 
يحدد لنا الارتباطات والخصائص اللغوية التي تكون معنى الكلمة 2 
دونك عند | السيياة اف اكرقنت المشة. 

إن هذا" (الحواز مع فى التاق ومعتي: الكلمة :يقن :ليا كيين 
يتعامل الفرد 4 داخل المجتمع اللغوي مع المعاني المختلفة للكلمة: حيث 
يقوده السياق إلى المعنى المطلوب من بين هذه المعاني» وكذلك تتضح قوة 
حجة القدماء 4 التأليف المعجمي الخاص بمسألة (فعل وأفعل) حيث 
اكبطو إن الك لوعن 5 ا اكترمن معتى معو ورك فق كلى بصي 
فعل وأفعل» وأن هناك اختلاف بين معاني هذه الكلمة (فعل أفعل)» وقد 
أوضحوا دور السياق 4 ذلك عندما ذكروا كل كلمة 4# داخل السياق 
الذى يعظيها هذا المعنى دون غيره.. 

يقن تقال ا كيد ف هدو القكية ةوه مق شولع شري اتكاو نك 
الدلالات والمعاني المختلفة 5. 

إننا إذا أجبنا على هذا السؤال بأن تلك المعاني جاءت نتيجة لاختلاف 
لوجاك اتانيه الح تجفلها الكلية فينينا تكون فو | جنا : لخاد 
حركية على نهذ 'السؤال1: ههداك ”نباك الغرق إلى جناب هذا السبب 
حملت الكلمة معانيها المختلفة» فالكلمة هي تراث الشعوب يتوارثها 
الأبناء من الآباء بمعانيها المختلفة. 


)1( الكلمة.» د. حلمي خليل» طبعة دار المعارف» الاسكندرية» 6 ام ص .١56‏ 
5 5+ - 


ثم يضيف كل جيل لبا المعنى الجديد الذي يبقى إلى جوار المعاني 
القديمة» والذي قد يبقى أو يندثرء ومن هنا يصبح للكلمة أكثر من 
معنى» ثم يآتي السياق ليميز بين تلك المعاني. 

يقول فندريس: (الذي يعين قيمة الكلمة 4 كل الحالات إنما هو 
السياق إذ أن الكلمة توجد 2 كل مرة تستعمل فيها 2 جو يحدد 
معناها تحديدا مؤقتاء والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على 
الكلدة ارم من أن المعاني المتتوعة التي 4 وسعها أن تدل عليهاء 
والسياق ايا هو الذي يخلص الكلمة من الدلالات الماضية التي تدعها 


2000. 


الذاكرة تتراكم عليها» وهو الذي يخلق لبا قيمة حضورية 

ويوضح لنا د. تمام حسان وسائل السياق لتحديد المعنى الخاص 
بالكلمة كاكلذ» (إق سحي الكلية ده المنتعم متعدد: ومحتهل » ولكن 
اللفظ 4# السياق واحدٌ ولا يتعدد بسبب ما يأتي: 

أ- ماك السياق من قرائن تعين على التحديد. 

ب- ارتباط كل سياق بمقام معين يحدد 4# ضوء القرائن الحالية ". 

ولكن تعدد معاني الكلمة المنعزلة عن السياق يأتي من المعنى 
الأصلي للكلمة وطبيعته حيث هو الذي يؤهلها لتعطي تلك المعنى 
المختلفة # السياقات المختلفة» وتنمو هذه المعاني المتولدة من المعنى 
الآصلي» وتتشابك حتى تبدو ل بعض مراحلها غريبة عن المعنى الأصلي 
فتسأل كيف تحول هذا المعنى الأصلي إلى تلك المعاني ؟ يقول د. حلمي 
خليل: (إن الكلمة ذ حال انعزالبا لا تدل إلا على دلالات عامة» أو 
بمعنى آخر تدل على معقول أو متصور 002066 كما يقول ادورسابير؛ 
ومن هنا يأتي التعدد والاحتمال # المعني للكلمة)"". 
)١(‏ اللغة» فندريس»١717.‏ 
(؟) اللغة العربية معناها ومبناهاء .51١5‏ 
|99 الكلمة.» 5ه١.‏ 

اد 


العصل الرابك 
اخنلاف الأصل الاشتفاقي وثاثيره ف امعنى 


قد يكون السبب # تعدد معاني الكلمة هو اختلاف الأصل 
الاشتقاقي حيث الكلمة تتشابه مع أختها 4 الجذر2ء وتختلف 2 
الحركات التي بين الحروف؛ ومن هنا يأتي الاختلاف الدلالي بينهما؛ 
فهما مختلفان من الناحية الصوتية» فالحركات القصيرة التي بين 
الصوامت مختلفة؛ وإن كانت الصوامت متفقة 4# النوع والترتيب» مثل 
كلمة (جَمَل وجِمّل) والتي اعتبرها القدماء كلمة واحدة لبا معنيان» قال 
الجاع كيلك الشمم كلا إذا اذيتهيو ا جلث نه الأمن] عيالا إذا الك 
فيه بالجميل) '" ٠‏ فالفعل الأول هو جِمَل والثاني جَمُلء من هنا كان 
الاختلاف # المعنى رغم أنهما يبدوان فعلاً والخنا: ونذكر هنا أمثلة 


لبذه الظاهرة: 
فعل | أصل الفعل ومعناه أفعل |أصلالفعل ومعناه 
جَمَل | جملا إذا أذبت الشحم أجْمُّل | من جمُل أتي 2# الأمر بالجميل 
جَبّل | من الجيلة وجبلهم الله خلقهم | أجبل | من الجبل وأجبل أي بلغ الحجارة 
4 حفر البثر 
حلوث | الرجل إذا أعطيته أجرته ما أحلي | ما صنع شيئا بالأمر فما أحلي وما أمر 
حرمت | الرجل عطاءه احرمه من| أحرم | الرجل دخل © الحرم أي الكعبة 
الحرمان 
حسبت | الحساب أي عددته وحسبته أحسبت | قلانا إذا أعطيته ما يكفيه 
خلا |الموضع صار خاليا وفارغا أخلي |المكان كثر فيه الخلا وهو 
الكاذ 
خبرت | الأرض اخبرها إذا كريتها | أخبرت | الرجل بالأمر أعلمته به 
وزرعتها 


.”١ فعلت وافعلت» الزجاج»‎ )١( 
- -مغ‎ 


-١ 


وفعاول التع هن حدر عدن المكلباك مسو | تك نهنا 
جمل: (# المعجم الكبير) قال ابن فارس: (الجيم والميم واللام 
أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلق والآخر: حسئن. جَمَل فلان 
الشيء: جمعه عن تفرق» حمل الشحم أذابه وجمل فلان جمالا: 
حَدُنَ خلقه... وجَمُّل فلان فهو جميل... وَأَجْمَل فلان: كثرت جمَالَهُ 
وأجمل فلان: فعل الجميل... أَجْمَلَ ب الطلب رفق فيه واتأد واعتدل 
ولم يفرض) '". 
ومن هذا نرى أن معاني كلمة جمل» وأجمل كانت متعددة 
اككطاف)الأ سل الاتشداسن المكلجة م اها اجام بن حول قير مايحاء 
كذق عور نينا باد مق حم ب اقم جاته يده اشر حمل درشم 
بأحد هذه الأصول قبدا أن فعل تختلف عن أفعل والحقيقة أن 
التختلاف جنا "فك مفنفة طلتخي افظطت نا كلا صو حكل 
وفْعّل وفعيل» ولكل منهم دلالة خاصة» ولبذا نقول: إن الاختلاف 
بين صيغة فعل وأفعل 3# المعنى غير موجود ؛ بل هناك اختلاف بين 
صور فعل نتيجة للاختلاف ث2 الآصل الاشتقاقي لكل صورة منهاء 
ودلالة كل صورة على معنى خاص بها . 
جبل: 2# المعجم الكبير (جَبَل الله الخلق جِبْلا وجِبْلة: أي خلقهم.. 
جبل فلان جبلا: لظ وعظم خَلقَة فهو جيل جِبْل.. جيل فلان جَيْلا: 
مك شلعة واجيلن المكاخ اضيا جيل واحلن لمكيل الكان 
العبلت ف لحف “ار 

جاء الاختلاف الدلالي من اختلاف الأصل الاشتقاقي للكلمة: 
حيث جبَل فعل بمعنى خلق» وجبل اسم وهو الجبل المعروف؛ فجعل 


)1( المعجم الكبير» مجمع اللغة العربية» القاهرة, 2,5 2 1/5 
)١(‏ المرجع السابق» 4"/4. 
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الزجاج (فعل) جَبّل من الفعل و(أفعل) أجبل ترجع إلى الاسم الجبل؛ 
وأجبل الحافر: بلغ المكان الصلب 2# الحفر. أي أرجع فعل للفعل 
وأفعل للاسم» ومن هنا جاء الاختلاف بين فعل وأفعل . 

*"- حلي: 2 المعجم الكبير (حلوتُ فلانا مالا على كذا : وهب له شيثاً 
على ما فعله له غيره الأجرة.. وحلوت فلانا الشيء وبه؛ أعطاه إياه.. 
أحلى العيش فلانا أعجبه.. ويقال: فلان ما يمر وما يحلى؛ وما أمر 
أحلى: وما أحلى: ما يتكلم بحلو ولا مرء ولا يفعل فعلا حلوا ولا 

بلق 

فنجد أن فعل: حلوت من العطاء وأفعل: أحلى من الفعل يحلو من 
الحلوة» والذي عكسه المرء فالأصل فيهما مختلف؛ فكل منهما 
مشتق من شيء مختلف» لبذا جاء الاختلاف 2# المعنى. 

+- حرم: 4 المعجم الكبير حرم: -١‏ المنع الشديد ؟- خلاف 
الحلال ... حرم قلان فلانا الشيء منعه إياه.. حرم فلان: لم يقمر 
(لم يغلب 4# القمار) كأنه منع ما طمع فيه.. حرم الشيء.. صار 
حراما.. أحرم فلان دخل 2# الحرم المكي”" نجد أن فَعَل حَرَّم: 
بمعنى منع» وحَرم: بمعنى دخل 2# البيت الحرام» وكذلك أفعل 
أحرم: أي دخل ش الحرم» فكانت أفعل آتيه من الأصل الأخير وهو 
حَرّم» فاختلف المعنى ليس بين فعل وأفعلء بل بين فَعّل وفكُل» ثم 
جاءت أفعل من فكُل . 

ه- حسب: 4 المعجم الكبير (حسب: -١‏ العد *- الكفاية ؟- 
التوسييد غ- تغير اللون.. حسب الشيء: عده.. حمسيب البعير: أحمرت 
جلدته أو ابيضت من داء.. حَسُب فلان: كرّم وشَرّف إباؤه وصلح 


)1( المرجع السابق» 7/6 . 
)0( المعجم الكبير» داليادة 
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فعله.. أحسب الشيء فلانا: كفاه '". 
من هذا نرى أن الاختلاف الاشتقاقي بينهم هو الذي أوجد الخلاف 
ابل 

5- خلي: © المعجم الكبير (خلا المكان الشيء: فرغ ولم يكن فيه 
الخد ولأشية زأكلن. الكان :والشىء خلا فهو مغل يفال: 
أخليت الدار.. خلى فلان الشيء: قطعه فهو خال. يقال خلى الخلي 
(الحشيش ونحوه): جزه أخلت الأرض: كثر خلاها'"' ومن هذا 
نرى أن الاختلاف الاشتقاقي 4 الكلمتين: خلا وخلى أدى إلى 
الاختلاف ث المعجم» وليس السبب فعل وأفعل . 

20 خيرة بف الح الكيين (فال. :ابق «فارسن الحاء “والباء والزاء 
أصلان» فالآول: العلم والثاني: يدل على لين ورخاوة وغزر» خبرت 
الناقة: غزر لبنها وخبر فلان الأمر علمه. وخبر الأرض: حدثتها.. أخبر 
فلانا: أنيأه ما عنده '". 


الاشتفاق من الاسم: 

قد يبدو لعلماء اللغة القدماء الذين جمعوا اللغة هذا الاختلاف 3 
المعنى بين صيغتي (فعل وأفعل) على أنه تعدد للمعاني بالانتقال من فعل 
إلى أفعل» ولكن قد تكون الحقيقة غير ذلك» حيث تتشابه صيغة فعل 
مع صيغة أخرى على وزن أفعل ولكنها تعود إلى اسم آلة أو شيء آخر 
فيظنون أنه نوع من التعدد كش المعنى؛ غير أن هذه الصيغة الجديدة للفعل 
مأخوذة من اسم شيء ماء كما نرى 3# هذه الأمثلة: 


(1) الفرحع الدلق كناك 
() المرجع السابق» 0/5.”. 
5 أه د 


ا 


برى: بريت القلم» وأبريت الناقة جعلت لبا بُرة» وهي الحلقة تكون 

أنفها من الحديد"": فهنا التقاء بين بريت القلم من الفعل برى» 

وأبريت من اسم الآلة وهي الحلقة التي تكون 4# أنف الناقة من 

الحديد؛ فالكلمة الثانية هي اسم © الأصل أخذنا منه الفعل 

أكريت» والكلمة الأول شعل ولسيع اشم . 

بأر: بأرث البئر حفرتهاء وأبأرت فلانا جعلت له بئرا”"» فهنا جاء من 

الفعل (فعل): بأر بمعنى حفر بالاسم أبأر بمعنى جعل له بتراء فأتى 

الفعل (أفعل) أبأر بالاسم بئر 

دلوت: دلوت الدلو أدلوها إذا أخرجتها من البئر» ودلوت الإبل سقتها 

سوقا رفيقاء وأدليت الدلو # البئر إذا أرسلتها لتملأهاء وأدلى 

الرجل بحجته أتى بها'" ومن اسم الآلة (الدلو) جاءوا بهذه الأفعال 

دلوت أدليت» وكلها مرتبطة بهذا الاسم (دلو). 

خم «حمات اليكن إذا توعه حماتها :وا عماتها القيت فيها ال 

فنجد أنه من الحمأة أتى الفعل حمأت وأحمأت . 

حَسَ: (وحس الرجل القوم قتلهم؛ وحس بالمحسة؛ وأحس بالشيء إذا 

علم به به)'*"', فجعل أحد صور هذا الفعل (حس) مكنا بآلة هي 

المحسة التي تحس به الدابة . 

جبل: (أجبل الرجل 2 الحفر إذا بلغ الحجارة 4 حفر البثر"'' مأخوذة 
نالحدل 

زرٌ: (زرٌ الرجل الشيء يزره إذاتحقية نيد قدينا وزر عليه القميص 

شد زره» وأزررت التموص إززارا كملت لها زرا ) وهنا جما الاسيه من 

الفعل زر >كزراً . 


فعلت وأفعلت» الزجاج» .١7‏ 
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الفصل الخامس 
اطعاني الصرفية لصيعة (أفعل) 

وتكن غلمناء | شيرف مز :مقا تت صفيخ 'الؤوا فك أن صفيفة ضفل دمن 
تزاد فيها البمزة وتصبح (أفعل) تحمل كثيراً من المعاني الجديدة إلى 
جانب المعنى الآصلي للكلمة»؛ وهذا يعني أن زيادة بناء الكلمة أدى إلى 
فناذة أو كوس :5 الحنى الأملى :وه امه البحالةقصيع ضيف (اكمل) من 
وستاقل الله ف زياد ذلالةٌ مفردانه: 

ولذا تحب دراش ضيف | قبل :8 [طاو تائيه الى اقرها الصير فون 
التي سميتها بالمعاني الصرفية للكلمة: وكذئك المعاني التي يمكن أن 
تدخل تحت هذا الاسم (المعاني الصرفية): والتي لم يذكرها الصر 


كيون. 
من اطعاني الصرفية: 
أولاً: التعدية: 


وهي تحويل الفاعل بالبمزة مفعولاً نحو أقمت زيداًء وقد ذكر هذا 
اجات إنن قكيية تعث اننع بات (قلت وا فلك ): ياساق امددن واتخعلاديا 
التعدي وذكر أمثلة على ذلك نحو (زريت عيبه وأزريت به) ورفقت به 
وأرفقته» وأنساً الله أجله ونس 2 أجله وذهب بالشيء وأذهبته وجثت به 
وأجأته) '". 

لو تكلودا الع :مام الأكسال :نهد انها اعمال لأزعة تجولض إلى أمقالن 
متعدية بالبمزة» ولكن المعنى الآصلي الذي تعبر عنه لا زال فيها كما 
هوء ولا يوجد اختلاف # المعنى بين فعل وأفعل إلا 4 المعنى الصر_2؛ 
أي يتحول بناء الفعل من فعل إلى أفعل» وكذلك التركيب النحوي من 


)١(‏ أدب الكاتبء ابن قتيبة» ؟45". 
5-5 ول أ 


فعل لا يقبل مفعولاً إلى فعل متعدٍء حيث تحوله البمزة من فعل متعد 
لؤاحى إلى قعل مقعد لايق وإذا :كان متغديا اين ضان باليزة متعديا 
لثلاقة مفاغيل ولا يوجد هذا إلا-3 الفعلين أغلم وأرى . 

ودكر :اين فدييه قتيبة مثالاً على ذلك» قال أبو زيد #وضدكه بالحير وغيزه 
أرصده وصيدًا وأنا أرصدهء2 وأرصدت له بالخير وغيره إرهنادا : وأنا 
مرصد له بذلك قال ابن الأعرابي: أرصدت له بالخير والشرء ولا يقال إلا 
بالألف”". وقد ذكر الزجاج أمثلة على ذلك نحو (جزأت بالشيء 
اكتفيت به» وأجزأني الشيء كفاني)"". 

انبأ اللعريف. 

قال ابن قتيبة (باب أفعلت الشيء: عرضته للفعل) أقتلت الرجل 
عرويةة 00 وأبعت الشيء عرضته للبيع.. قال الفراء: نقول: (أبعت 
الخيل) إذا أردت أنك أمسكتها للتجارة والبيع» فإن أردت أنك أخرجتها 
من يدك قلت يعتها). 

قال: وكذلك قالت العرب: أعرضت العرضان أي: أمسكتها للبيع؛ 
وعرضتها ساومت بهاء نقس على هذا كل ما ووش 

وكذلك أرهنت المتاع أي عرضته للرهن؛ وي كل الأحوال لا زال 
الفعل باع وأباع يحمل معنى البيع 2 الحالتين: فعل وأفعل . 


ثالثاً: اطمصادفة: 
أي مصادفة الشيء على صفةء» كأحمد قا وأكرمته أي 
صادقته يود وكريما قال ابن قتيبة: بك (يباب أفعل الشيء جد 


حذلك) أتيت فلاناً فأحمدته وأذممته وأخلفته أي وجدته بجهردا 
00 ولتعلانا للوعد» رايت فلونا فأبخلته وأجينته وأحمقته وأهوجته 


.5547 المرجع السابق»‎ )١( 
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إذا وجدته كذلك) و4 كل فعل من هذه الأفعال نجد معناه كما هو 
لكن بإضافة جديدة2» هي أنه صادف هذا الشخص على تلك الحالة» 
قال الزجاج: (وأجحدته بخيلاً؛ وأجدبته صادفته جدباً) ". 
رابعا: ا لاستحفاق: 
قال ابن قتيبة: 4 باب (أفعل الشيء حان») أركب المهر حان أن 
يركبء؛ وأحصد الزرع حان أن يحصد وأقطف الكرم حان أن يقطف» 
وكذلك يقال: (أقطف القوم حان أن يقطفوا كرومهم» وأجزوا وأجدوا 
وأغلوا كذلك: وأنتجت الخيل حان نتاجهاء وأفصح النصارى حان 
لصم وأشهر القوم أتى عليهم شهرء وأحال العو أتى عليهم الحول 
'"' ومثلهم أحصد الزرع وأزوجت هندء أي استحق ق الزرع الحصاد وهند 
الزرع؛ وقد ذكر الزجاج (جززت الشعر وغيره إذا قطعته وأجر النخل 
والبر إذا حان صرامه وحصاده) '" وذكر (أركب المهر: حان أن 
مك 
خامساً: الصيرورة : 
أي صيرورة الشيء كألبن الرجل وأتمر وآفلس: صار ذا لبن وتمر 
وفلوسء» قال ابن قتيبة: 4# باب أفعل الشيء (صار كذلك؛ وأصابه 
ذلك): أجرب الرجل وأنحرء وأحال» أي صار صاحب جرب وتُحار»ء حيال 
ماله وكذلك أهزل الناسء؛ إذا أصابت السنة أمواليم فصارت 
مهازيل وأحَرّ الرجل إذا صارت إبله حرارا أي عطاشا”*» ... وأرعد القوم 
وأبرقوا وأغيموا أصابهم رعد ويرق وغيم2» وذكر الزجاج: (أخريت 
الموضع جعلته خربا)"". 
فعلت وأفعلت» 
أدب الكاتب» 0 


فعلت وأفعلت» الزجاج: ٠١‏ 


)١‏ ف 
(١‏ 
؟) ذ 
0 المرجع السايق» 55. 
0( 
) ف 


أدب الكاتب» 5 
فعلت وأفعلت» 4" 


١ 
١ 
١ 
١ 
/ 
1 
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سادساً : الاثيان بالشي؟ والادحول في الصعة: 

يقول ابن قتيبة: 4 (باب أفعل الشيء أتى بذلك» واتخذ ذلك) أخس 
يذل اح سوفن انان وأذم أتى بما يذم عليه»: وأقبح أتى بقبيح» 
وآلام أتى بما يلام عليه؛ فهو مليم.. وأرب الرجل أتى بريبة وأكاس 
الرجل وأكاست المرأة أتيا بولد كيسء وأقصرت وأطالت وأنثت 
وأكذرت وأصبت وأحمقت أتلد الرجل اتخذ تلاداً من المال2» وأهرب 
الرمكا] 8 | ايمل دقر لذهات ماهر عون ووخير ا مناه ترط ل 
وذكر الزجاج: (أذمَّ الرجل إذا أتى ما يذم عليه - وأذل إذا صار مستحقاً 
لأنيدل . 

سابعاً: صنعت له ذلك: 

يقول ابن قتيبة: ب باب (أفعلت الشيء جعلت له ذلك: أرعيت الماشية 
وأرعاها: أي ا رارقا كرها أفبرع 'الوحل حملت لتقيرا يناف فنك 
قال اللّه عز وجل: (ثم أماته فأقبره), وقال أبو عبيدة : أقبره أمر بأن يدفن 
فيه وقبرته دفنته» وأقدت الوجلن خيلا اع كمي يقودهاء أسقته إبلاً 
أغطيتة إبلا يفوفا""+.وكن الزجاح: (أيازث فلانا جعلنت له يقرا) 8 

ثانا للحن وقيزة: 

وقد سمي ابن قتيبة هذا باسم (باب أفعلت وأفعلت بمعنيين 
متضادين) نحو (أشكيت الرجل) أحوجته إلى الشكاية» وأشكيته 
نزعت عن الأمر الذي شكاني له؛ وأطلبت الرجل أحوجته إلى الطلب» 
ولذلك قالوا: ماء مطلب» إذا بعد فأحوج إلى طلبه» وأطلبته أسعفته بما 
طلب» وأفزعت القوم أجللت بهم» إذا فزعوا إليك فأعنتهم2» وأودعت 
فلاناً مالا دفعته إليه وديعة2 وأودعته قبلت وديعته (أسررت الشيء) 


)1( أدب الكاتب» ارك 
)١(‏ فعلت وأفعلت» 89. 
)2( أدب الكاتب» /ا5؟. 
(4) فعلت وأفعلت» .١١‏ 
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أخفيته وأعلنته'' وهنا نرى أن التحول من صيغة فعل إلى أفعل يعطي 
الفعل ضد المعنى الأصليء ولبذا اعتبرها ابن قتيبة من الأضدادء وقد 
سمى علماء الصرف هذا التحول السلبي» أو المضاد للمعنى الأصلي؛ 
وتتكن حك كلد | فين كد واععد م وان :انكتلزها نك الضيفة ب« ولا 
يجب أن ينظر 4# باب الآضداد كما ندرس كلمة (جون) التي تدل على 
ايعان الأنيض والأسوة وننوق نتاشنى اتام يوهي هذه لكتاهر ةد 
باب أسباب وجود (فعلت وأفعلت) . 

تاسعا: اططاوعة: 

وهو # (باب أفعلته ففعل) يقول ابن قتيبة: (أدخلته فدخل وأخرجته 
مخرج وأجلسته بمجلسء وأفزعته ففزع» وأخفته فخاف؛ وأجلته فجال؛ 
وأجأته فجاء. وأمكثته فمكث هذا القياس)”". 

وكذلك أن يكون مطاوعاً لفعل بالتشديد نحو فطرته فأفطر 
وبشرته فأبشر. قال ابن قتيبة: (وقد جاء فعلته فأفعل وهو قليل» قالوا: 
فطرته فأفطرء وبشرته فأبشر) ". 

عاشراً: الدخول ف الشي»: 

الدتحول جه الكيء يكانا ,كان ا زفانا :"كاشام:» واغرق؛ 
وأصبح» وأمسء أي دخل الشام والعراق والصباح والمساء. وذكر الزجاج: 
(أكنت الول دخل الحدوت). 

و كل هذه المعاني الصرفية (أي التي جاءت بناء على تغيير ب بناء 
الحكلمة) نجد : 
-١‏ المعنى الأصلي لازال موجوداً مع زيادة فيه نتيجة لتغير البناء . 
؟- إن الاختلاف # نوع المعنى الجديد الذي يضاف للمعنى الأصلي 


)1( أدب الكاتب» /55. 
)0( أدب الك 5١‏ 
(4) فعلت وأفعلت» الزجاج؛ 77. 
5 /اه بد 


يرتبط بنوع الفعل نفسه» وليس بالصيغة الجديدة (أفعل) تعطي معنى 
السلب مع الفعل (عتجة) مغلا : ولا تعطي هذا المعنى مع الفعل (أباع) 
حيث أباع تعطي معنى التعريضء» ولا مع أحمد2» حيث تعطي معنى 
الاوك ع 

المعاني الصرفية معان أوجدها البناء الجديد للكلمة؛ واستخدام 
الكرية ف الماك التخخلفة والسر قاع التشفةة دوطييعة هذه 
الكاية هيف الكلية حفين إل ولالة معد يد ف لد الذلالة 
نمو يؤدي أن تحمل دلالات إضافية2» ولكنها لابد أن تتفق مع 
الطبيعة الدلالية ليذه الكلينة"متجد أن عجم مكلا نول علن الشىء 
المبهم غير المعروفء ثم تأتي صيغة أعجم لتدل على إزالة هذه 
الفسية :لك افجوريه الكقان طم إن راهها مقووه وتكين لاهن 
معنى السلب والإزالة 4 فعل آخر مثل (حصد) عندما يصبح أحصد» 
ذل تعن :منتى: الامعح ةا ق 91511 كن الطنيكفة الال لكا د 
يمكن أن تشير إلى السلب والإزالة» بل إلى الاستحقاقء: ومن هذا 
نقول: إن المعنى الصرك للصيغة لا يرتبط بتحولها من فعل إلى أفعل 
فحسبء بل بالطبيعة الدلالية للكلمة2» ولبذا تتنوع المعاني 
الصرفية» ولكل ككلمة ما يناسبها من تلك المعاني الصرفية 
المختلفة» والتي ربما لا تتناسب مع كلمة أخرى 


ّمه - 


الباب الثاني 
قضايا فعلن وأفعلكت 


الفصل الأول 
أسباب ظهور قصية ( فعل وأفعل) 

أولأً: معارنة بامشترك اللفطي : 

لأحكاك دن تفلؤن ذواسة هك الفحية فل :وافدل) أنها ‏ قطاى من 
قضية دلالية ترى أن الكلمة تحمل أكثر من معنى: وذلك بالتحول من 
نيع شيل إل عن )قوذ المعقى عطاد تيه لزيا المبنى :وفك المت 
الأصلي لازال موجوداً ب أفعل ولكن بزيادة. 

ومن هنا أرى كل من قضية (فعل أو أفعل) تتطابق مع قضية 
الشجرك اللقطى» وحيك كل مها غبار ع لفل له اكد هن ممق 
وإن كانت قضية (فعل وأفعل) تحمل تغيراً 2# الصيغة فقطء والمادة 
اللفوية أو الجذر فيهما واحد» ولبذا أرى أننا عندما نناقش أسباب ظهور 
قفي (فمل رأضمل) لذبن اررجكال حظ الشنانه من | باب طوونها :را شعاب 
ظهور المشترك اللفظي» فقد تختلف تلك الأسباب وقد تتفق» والبحث هو 
الذي يوضح ذلك؛ كما أن تعبير صيغة (أفعل) عن السلب والإزالة جعلها 
تيد ديح قري" الأفساد قا كفن عن : اليكو ولد ايكيا يح أ 
نناقش تعبير صيغة أفعل عن السلب والإزالة ‏ أسباب ظهور الأضداد 2 
اللغة. 

: المشارك اللفظي‎ -١ 

وهو (وضع اللفظ الواحد مادة وهيئة بإزاء معنيين متغايرين أو 
أكثر)"'': قال السيوطي: (وقد حده الواحد أهل الأصول بأنه اللفظ 
الواحن ادال عن سعينيى وساف اكد رلته على القبواء قدة” أهل 
تلك اللغة)””". 


)1( الاشتراك والترادف» محمد تقى الحكيم» القاهرة, ام ص : /. 
(') المزهرء ١ .559/١‏ 
عاج كات 


وقد وضح د. أحمد مختار عمر أسباياً تظهور المشترك اللافظي كما 
توق القزهانا سنكي خوتكر 
أ. أسباب المشترك اللفظي عند القدماء : 
أسباب داخلية أسباب خارجية 


.١‏ تغيير:4# النطق. 9 تغير 4 المعنى. (اختلاف البيئة)”" 


ا ل 


أ) القلب المكاني. ب) الإيدال. ج) مقصود. د) تلقائي. 


مقارنة بين أسباب ظهور المشترك اللفظي وظهور (فعل وأفعل): 

-١‏ الأسباب الخارجية للمشترك اللفظي: 
مختلفتين» فإذا نحن نظرنا إلى الكلمة 2# بيئتها أو لبجتهاء ولم يكن 
هناك مشترك لفظيء: ولكن إذا نظرنا إليها داخل المادة اللفوية كلها - 
كما فعل القدماء أو معظمهم على الأقل - وجد الاشتراك اللفظي '" . 

هذا كلام د. مختار عن السبب الخارجي للمشترك اللفظي» وهذا 
ما حدث بالفعل بالنسبة لقضية (فعل وأفعل)2: حيث تبين لنا من خلال 
دراسة كثير من الأمثلة التي تعبر فيها صيغة (أفعل) عن المعنى» وتعبر 
صنيقة (شمل) عن المحت انفسة '(أى.تحالة اتفاقهما على المعتى نفسة) أن 
كل صيغة ترجع إلى لبجة من اللهجات حيث تكون اللهجة الآولى 
مشهورة والثانية نادرة أو قليلة أو رديئة أو لفية» كما عبر عن ذلك 
أصحاب كتب (فعل وأفعل) والمعجميون . 

وهذا ما جعل بابن السكيت يذكر # كتابه إصلاح المنطق بابا لما 


48 نقلا عن علم الدلالة» د. أحمد مختار عمرء بتصرف»‎ )١( 
.15٠ علم الدلالة,‎ )5( 
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تخطيء فيه العامة» فينطقون بأفعل مكان فعل» وينطقون بفعل مكان 
أفعل» وبدراسة تلك الأمثلة تبين لنا أنه لا يوجد خطأ عند العامة فيما 
ينطقون - كما ذكر ابن السكيت - ولكن البحث عن الصيغ الخطأ 
- كما يري ابن السكيت - 4 كتب فعل وأفعل والمعاجم» تبين أن 
هذه الصيغة التي يراها خطأ تعود إلى إحدى لبجات العرب لكنها لبجات 
غير مشهورة أو قليلة» بل كل ما ذكره - كما ظهر أ التحليل 
والدراسة - يرجع إلى إحدى هذه اللهجات التي سماها اللغويون لغية» أو 
لغة رديئة ب بعض الآحيان . 

هذا يجعلنا نرى أن كل ما نطقت به العامة © البيئات العربية 
المختلفة؛ ويراه اللغويون خطاً يرجع إلى إحدى لبجات العرب وتكلمت 
به» وإن لم تكن هذه اللهجة مشهورة عندهم» ولكنها موجودة بالفعل 
ومنطوقة لا محالة» وقد قلدها ونطق بها أهل الآمصار المفتوحة» لأنهم 
لم يكطقوا :بالتربية قبل ذلك كلع تحياميم اليومية :(اللقة الآم)» ونيذا 
فكل ما ينطقون به بعد الفتح 4# الآمصار المختلفة لابد أن يكون تقليدا 
لمقال سابق سمعوه من تلك القبائل التي جاءت مع الفتح ؛ يحتذونه 4 
نطقهم» فكل ما نسمعه من عاميات الآمصار من كلام عربي هو تقليد 
لإحدى اللهجات العربية» وإن لم تكن مشهورة لدى علماء العربية. 

إن ما أوجد قضية (فعل وأفعل) لدى علماء العربية؛ أنهم نظروا إلى 
الصيغتين (فعل وأفعل) # داخل المادة اللغوية فقط » دون النظر إليها 2 
إطار بيئّة أو لبجة كل صيغة؛ أي بصورة مستقلة عن بيئة أو لبجة الصيغة 
الثانية» ثم اعتبروا إحدى هاتين الصيغتين أنها الآفصح:؛ لآنها ترجع إلي 
هذه اللهجة التي تعد لديهم أفصح اللهجات؛ فهي لغة فصيحة:» واعتبروا 
الثانية لغية أو خطأً لغويا أو لغة غير مشهورة أو قليلة» ومن هنا جاء 
التأليف 4# باب (فعل وأفعل)؛: ومن هذا المنطلق جاءت مقارنتهم بين 
الصيغتين واعتبارهم إحداهما فصيحة والثانية خطأً لغوياء ثم سار علي 


- 5" - 


نهجهم أضحاب كتب لحن العامة - كابن السدكيت - فأفردوا لبا باب 
نك مكتييم: :ويدكوا' نف تصويب هذا اللخظا والاستههاد: على صخة 
قولهم بأشعار العرب. ومن هنا ظهرت قضية (فعل وأفعل) التي لا وجود لها 
إذا نظرنا - كما يقول د. أحمد مختار عمر - إليها كصيغة مستخدمة 
4# داخل هذه اللهجة» ومفهومة لديهم» أو غير مستخدمة لديهم» 4 حين 
أن غيرها مستخدمة # بيئّة أخرى أو لبجة ثانية» ومفهومة لدي أبناء هذه 
اللمحة الكانية أيضا : 

؟- الأسباب الداخلية : 

أ - تفيرخ المنطق: أما الأسباب الداخلية والتي تتصل بنطق الكلمة 
ف السعرك اللفني) لا قتطبى على تيحض زفقل واقبل) لأن عا كل 
منهما محدود ومعروفء وهو التحول من فعل إلى أفعل دون غيرهما من 
الضيغ: 

ب-ه. “قيو عه المتى” وزدئالقين يك لنت إلى فلوو اشكرك 
اللفظي فيرى د. أحمد مختار عمر أنه يكون مقصوداً أو تلقائياً فالأول 
(نوقض ضما وزاك إدقال تكلونة ما" لقة التتسصنين صيصيع مسمالها 
علمياًء ومن أمثلة ذلك قول كراع: التوجيه من وجهت الرجل 2# الحاجة 
والتوجيع '# - قوايذ الشعر- الحرف الذي قبل حرف الروي ل قافية 
لقي 

هذا التوع انين الققير يق انف و9 كله ةق جد لفل وافمل) أن 
التفييرية الححتى بين شل وافمل) لا يمكون عند فصن إثما يحدت يصبورة 
أخرى ولبدف آخر . 

التوع :الفا :من انظدين هك العن..وهى لضو النافاقي ديف ادر 


اللفظى: (فيحدث عندما توجد علاقة بين المعنيين فإذا كانت العلاقة بين 


5١ علم الدلالة»‎ )١( 
د‎ 


المعنيين هي المشابهة كان المعنى الجديد استعارة» وإلا كان مجازاً 
رسا : .. أما المجاز المرسل فتحته أنواع: 

أ - توسيع المعنى. تمسق المت ج - السيبية. 

د - إطلاق اسم الجزء على الكل. 

ه- إعطاء الشيء اسم مكانه'". 

إن الأمر #2 التحول من فعل إلى أفعل يأخذ صورة مقارية لما 3 
المشترك اللفظي؛. حيث يحدث التحول التلقائي # المعنى لعلاقة ما بين 
المعنى 4 فعل والمعنى 4 أفعل» فيكون الققول من الصورة المادية للمعنى 
إل الضووة المعتوية له وفك يسرك الوكين ؛ 

هك الححول فى وككون لعلافة المشاسة أو اكساة جاتر اعشكي] مين 
ذلك بوضوح # كتاب (فعلت وأفعلت) للزجاج» حيث التحول من المعنى 
الخاص بفعل إلى معنى أفعل يكون لعلاقة ما بينهما (2 حالات كثيرة 
ذكرتها ث باب المقارنة بين فعل وأفعل عند الزجاج) وهذا الآمر اعتبره 
الوجاع :اخثلافا كا المعق). وليذ| «وضعة نف يات فعلث وأفقعلت والمعتن 
مختلف؛ مما يعني اعتباره أن الكلمة عندما انتقلت من صيغة فعلت إلى 
أقلة: قن اككلتت ولاتي ميا كفت غات مهفل التهوك عف المفيقةه 
وهذا قد يصح ب بعض الكلمات - كما رأينا 4 تحليلنا لكلمات 
الزجاج - وقد لا يصح ‏ بعضها الآخرء مما يدخل آذ باب التحول 
التلقات كي للمعني الذي نتحدث عنهء وهو ف الحقيقة يعتبر نموا طبيعياً 
52 حيث يتم من خلال هذا التحول توسيع المعنى وإدخال أفكار 
ودلالات جديدة على الكلمة؛ حتى معنى السلب والإزالة لازال مرتبطا 
بالمعنى الأصلي؛ ولكن من خلال علاقة التضاد . 

وليس هذا هو السبب الوحيد ب التحول ب المعنى ب صيغتي فعلت 
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وأفعلت» فكقد يكون التحول دون علاقة ما بين المعنى الأول والمعنى 
الثانى» وذلك لأسباب كثيرة منها: 


-١ 
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اختلاف الأصل الاشتقاقي الذي تعود إليه الكلمتان (فعل وأفعل) 
مثل كلمة جَمَل قال الزجاج: (جَمَلت الشحم جَمْلا إذا أذبته, 
و خملت: عق لمن اتحمنالا [ذ] أيه في بالعميل) ١‏ دهاز شيعه 
علاقة بين إذابة الشحم وبين الإتيان بالجميل؛ فالمعنى مختلف 2 
كل منهماء لأن جَمَل من المصدر جَمْلء أما أَجْمَلَتْ 2 الآمر 
فمصدره إجمال» ومن هنا يتضح أثر الاختلاف الاشتقاقي عليهما. 
اختلاف القبائل: أدى عدم الاتصال الدائم أو الاحتكاك بين 
سكان القبائل المختلفة التي تتتقل بين المناطق الشاسعة 4 الجزيرة 
العربية؛ إلى تكوين ما يعرف باللهجات المختلفة الخاصة لتلك 
القبائل» وقد ظهر هذا الاختلاف اللهجي 4 جانبين أساسيين من 
اللغة؛ هما جاتب الأصوات وجائب الدلالة: وهذا الاختلاف هو 
أساس قضية فعلت وأفعلت التي نحن بصددها؛ فهي قضية صوتية 
دلالية 4 أصلهاء أوجدتها اختلافات لبجية بين القبائل. 
ثانياً : مقارنة بين فعلت وأفعلت وبين الأضداد: 
إن مفهوم الآضداد عند القدماء وهو اللفظ المستعمل # معنيين 


متضادين» حما 2 حلمة (جون) بيمعنى السحاب الأبيض والأسود. أما 
ما لاحظه القدماء بالئنسية لصيغتي (فعلت وأفعلت) أن الحكلمة تعبر عن 


المعنى وضده؛ مما جعلهم يضعونهما ضمن التغيرات التي تحدث # بنية 
الكلمة بالتحول من صيغة فعل إلى أفعل؛ ويتبعها تحول # المعنى بما 
غنوه (الأزالة والسلبي)» “كفن 'آرى) آنذايمكن أن تشع للا حيمن 
ظاهرة الآضداد .فعلي الرغم من الاختلاف # التسمية إلا أن كلا 
الصيغتين جاء من جذر كلمة واحدة 4# الصورتين (فعل وأفعل)؛: وجاء 


.7١ فعلت وأفعلت؛ الزجاج»‎ )١( 
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4 الجانب الثاني أي الأضداد ‏ 4 صيغة واحدة تعبر عن الشيء وضدهء 
نذا سكن اعفان الأسيات العن ا حدت الأهنواد كا اللكة من الأيبيات 
نفسها التي أوجدت الأكالة والسلي قيهها؛ اليذا استذا مون هنا 

-١‏ فكرة الأضداد 4 صيغة فعلت وأفعلت. 

؟"- أهم الكلمات التي تعبر عن الإزالة والسلب. 

+ البدرنات خلوو5 4" الساقية الدلاك تملك واقمات وال حينات: 

فكرة الأضداد ف صبغة فعلت وأفعلت: 

وضعت اللغة ألفاظاً محددة للتعبير عن كل معنى من معانيهاء كما 
وضعت لكل شيء اسمأ خاصاً به» ولكن عندما أرادت اللغة أن تعبر عن 
ضد لفقي ومسي له كن ألفاظاً خاصة به. كما نقول: كبير وطويل 
نقول: ضده صغير وقصير كصفات,؛ أما الأفعال فهناك خرج وضده دخل 
وجاء وضده ذهب ... وهكذا . 

ثم بدأ التعبير عن المعنى وضده بلفظ واحد » كما 4# كلمة جون 
الأبيض والأسود من السحاب فيما يعرف بيظاهرة الأضداد » حيث لفظ 
واحد يعبر عن المعني وضدهء فظهرت هذه المسألة لأسباب سنناقشها. 

ثم بدأ التعبير عن المعنى وضدهء ولكن ليس بالصيغة نفسهاء بل 
بصيغتين» أتيا من جذر واحد أتت منه الصيغة الأولى والصيغة الثانية؛ 
حيث أدى التحول من صيغة فعل إلى صيغة أفعل إلى تغيير من المعنى إلى 
ضده؛ وعلي هذا يكون لدينا ثلاثة طرق لتعبير عن المعنى وضده: 

.١‏ التعبير بكلمتين مختلفتين عن المعني وضده: طويل قصير. 

5 التعبير بكلمة واحدة عن المعني وضده: جون. 

”. التعبير بصيغتين من جذر واحد عن المعني وضده:عجم وأعجم 

ومن هنا تأتىي فكرة الأضداد ش صيغة (فعل وأفعل) ولبذا يجب 
دراستها 4 إطار قضية (المعنى وضدم)» وأنه ليبدو غريباً ذلك التحول من 
المعنى إلى ضده بمجرد دخول البمزة على أفعل (فعل > أفعل)2» كما 


ا 


مدو غرها اندي المكلية: لعن وكوود مكين ف وابم] لاقو نهنا 
الأمريرجع إلى منطق اللغة الذي يجيز ذلك ويمنع غيره. 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو هل هذا الآمر ينطبق على 
كل صيغ فعل عندما تتحول إلى أفعل ؟ الإجابة: لا» إذن فلماذا هذه 
الأعفال دون خدهنا 5 

الأساية هنا هن تسقطق الئكة وعدم كلنيدة: هذا الفدل + 0ف لا 
منطق اللغة هو الذي جعل الفعل (عجم) يدل على معنى العجمة؛ والفعل 
أعجم يدل على إزالة العجمة؛ وهو الذي منع أن يكون الفعل (دخل) الذي 
يعني الإيلاج» أن يدل بالصيغة (دخل) على الخروج؛ وهي الدلالية التي لا 
تعماي ار عالق 

حيث الفعل يدل على معنى الدخول» وهذا المعنى له ضد أي حدث 
مضاد له؛ وهو الخروج2» كما ب قام وجلس» وذهب ورجع؛. وصعد 
وهبط. 

أما الفعل عجم فدلّ علي العجمة»؛ ومع دخول البمزة عليه دلّ علي 
إزالة العجمة» فأجاز لنا منطق اللفة هذا التحول الدلالي فيه وي مثله. 

كما أن هناك أفعال تدل على المعنى فقط ولا ضد لبا لآن هذا 
الحدث لا ضد له كما 4 كلمة أرَّخْ من التاريخ 

فكحيف يعبر هذا الفعل بصيغة أفعل عن عكسه وهو لا ضد له 
ومن هنا كان هذا الأمر ينطبق على بعض الأفعال» ولا ينطبق على 
بعضها الآخر. 

لبذا يجب أن ندرس كل فعل يعبر عن المعنى وضده بصورة مستقلة 
بوصفه بناء مختلفا عن غيره من الأفقعال أو كحالة خاصة به؛ سواء عبر 
عن المعنى وضده بالصيغة نفسها أو بغيرهاء وذلك بهدف الوصول إلي 
الأسباب التي أكسبته هذه الصفة؛ هل المعني أم الصيغة5. 


- /ا5 - 


أهم الكلمات الي حمل هذه الصفة من صبعي (فعلت وأفعلت ): 

أ- ف كناب الرجاج رفعلت وأفعلت ): 

-١‏ ترب الرجل إذا افتقرء وأترب إذا استغنى'"» فقد تحول المعنى 
من الدلالة على الفمر إلى الدلالة على الاستقناء. 

"- حمأت البئر إذا نزعت حمأتهاء وأحمأتها ألقيت فيها 
الحمأة”" المعنى تضاد ففعل بمعنى أخرجت الحمأةء وأفعل 
بمعنى أدخلت الحمأة. 

*“- خفيت الشيء وأظهرته وأخفته سترته "ا 

غ- دلوت الدلو أدلوها إذا أخرجتها من البئر وأدئيت الدلو 4# البئر 
إذا أرسلتها لتملأها" 

ه- دان الرجل يدين» وأدان يدان إذا لزمه لدين» وأدان فلان إذا 
أعظاها يديق: والمعتى:متضاد. ففعل: بمعتئ أخذ ذينا » وأفعل 
بمعنى أعطى بدين. 

ب - في جمهره اللعة لابن دريد: ( باب ثم حمئ حروف تختلف معانيها): 

لذ مقف 5143| الحو تق وف نو فونم اذا وي 

2د وفدقة الكين وقد ا وموك دالشن ]ناذا زوفيذا . 

"- أفذيت عينه إذا جعلت فيها قذى ويقال قذيتها وأقذيتها إذا 

أخرجت منها القذى وقذيت عينه إذا وقع فيها القذى. 

غ- قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل وفريت الشيء أفريه 

غريا [ذا تتتفكه تصاته واقريئة إذا شتفية سياد 
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ج- 4 أدب الكائب [ابن قَنِيبي: (باب فعلت وأفعلت بمعنيين متضادين) : 

(أشحيت الرجل) أحوجته إلى الشحاية» و(أشكيته) نزعت عن 
الأمر الذي شكاني له؛ و(أطلبت الرجل) أحوجته إلى الطلب؛ و(أطلبته) 
أسعفته بما طلب»2 وفزعت القوم أحللت بهم الفزع2, وأفزعتهم إذا 
أحوجتهم إلى الفزع؛ أسررت الشيء أخفيته: وأعلنته''' والذي نلاحظه 
عند ابن قتيبة أن الصيغة (أفعل) نفسها تدل على المعنى وضده» أي بدون 
الانتقال من صيغة فعل إلى أفعل . 

أسباب ظهور مسألة النضاد 8 صيعي فعلت وأفعلت 4 اللعة: 

من خلال المفهوم السابق لفكرة الأضداد # اللغة يمكن أن نقارن 
بينهماء وبين الآضداد شك صيغتي (فعلت وأفعلت»» والتي ينظر إليها على 
أنها تدل على السلب والإزالة من خلال صيغة (أفعل): والذي يمكن 


اغشاره كد الع الأسق تلكلنة (ضل)» ولبذا يكن النطن إن 
أسياب نشأة الأضداد #4 اللغة كوسيلة لمعرفكة لل سات والإزالة 


2 الوضع الأول: يرى بعضهم أن العرب قد وضعوا هذه الألفاظ‎ -١ 
الأصل للدلالة على معنيين متضادين»: وقد رفض هذا الرأي ابن‎ 
سيدة ة قائلاً : أما اتفاق اللفظين واختللاف المعنيين فينبغي آلا يكون‎ 
."" الوضع ولا أصلا‎  ادصق‎ 
إن هذا الرأي لا يقدم دليلاً واحدا على صحته؛: وكذلك منطق‎ 
اللغة الذي يجعل لكل معنى لفظأ محدداً (كما يفعل واضعوا اللغة‎ 
ل بدايتها أو 4 وضع لفظ لمعنى جديد 2# اللغة) يفرض عليهم جعل‎ 
لفظين منفصلين لمعنيين متضادين لتحقيق البدف من اللغة وهو‎ 
. الاتصال‎ 
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؟- يرى بعضهم أن من كلمات الأضداد ما يمكن تفسير نشأته على 
أساس من اختلاف اللهجة فآحد المعنيين لحي من العرب» والآخر 
لحي غيره» ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذن هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء 
من هؤلاء» يقول ابن الآنبا ري: الجون الأبيض ش لغة حي من 
العرب» والجون الأسود 4# لغة حي آخرء ثم أخذ أحد الفريقين من 
الآخر. 
إن ما ذكره د. أحمد يفا عع قاد تعن ابن الانها ري هو أحد 
الفضنووا كه تبعت ل "اماف يكن أن يكوك هذا 
الاختلاف ناتجاً عن نقل أحد أحياء العرب المعنى الأصلي عن حي 
آخر مع إعطاء اللفظ معنى مضاداً للمعنى الأصليء وبناءً مغايراً 
للبناء الأصلي (من فعل إلى أفعل)» ريما لمحاولة مخالفة الحي 
الآخرء أو إضافة الجديد للمعنى الآصلي»؛ ولكن لابد أن يكون 
اتح القنيية ميلا ::.والخاتق ممتطور ا عنه وخالبا ما يككون غدل 
الأصلي وأفعل المتطورء وقد قال بهذا الرأي ©73165)؛ حيث يرى أن 
اقتراض العرب بعض الألفاظ من اللغات المجاورة لبم» ولما كان 
معناها الأصلي قد تختلف إيحاءاته» فقد أدى ذلك إلى التضاد ل 
العرية رضدوي مكالة تلك لفل (تحلل )4 كيو يرق أقالعريية ف 
أخذته من اللغة اللطرد» وهو فيها ف كر وإذا كان الشيء 
المدتجرج كقملذ أحيانا +ويكميما اتخيانا عفد اعتمدت العربية عل 
هذين الإيحاءين المتضادين للكلمة الواحدة2» وأعطتها معنيين 
متضادين هما عظيم وحقير'" وما يحدث من اقتراض بين اللغات 
المجاورة والعربية يحدث مثله بين الأحياء العربية المتجاورة 
بالقباعنة انها - 
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وقد ينتج التضاد عن اختلاف الأصل الاشتقاقي لكل من المعنيين 
المتضادين وذلك حين يختلف الأصل الاشتقافي للكلمة (رغم اتحاد 
شككها) ش أحد معنييها المتضادين عن الآخرء ويمكن أن يمثل 
لذلك بالفعل (ضاع) بمعنى اختفى وبمعنى ظهر وبداء قال أبو 
الطيب: ضاع يضيع من الضياعء؛ إنما الآلف منقلبة عن ياء وقولهم 
ضاع إذا ظهر الألف فيه منقلبة عن واوء يقال: ضاع يضوع ”"'؛ وقد 
يحدث هذا 4# التحول من صيغ فعل إلى أفعل حيث اختلاف 
الصيغة» وليس اختلاف الجذر يؤدي إلى اختلاف المعنى» بل المعنى 
اللعاكن (الضى) :.نكينا ق الفئل قسظ وأقسط فيضيع اشم 
الفاعل منهما قاسط ومقسطء فالأولى تعني الظلم» والثانية تعني 
العدل» وقد يكون اختلاف المعنى بين الصيغتين راجع إلى اختلاف 
الآصل الاشتقاقي» حيث كل منهما يعود إلى جذر مختلف كما 
جَمَل وجمل . 

يقول د. أحمد مختار عمر: (أما دلالة الصيغة على السلب والإيجاب 
فيخص بعض صيغ الأفعال مثل: فعل وأفعل وتفعل التي تستعمل 2 
غالب أمرها للاثيات والإيجاب نحو أكرمت ا وأحسنت إليه 
وعملته وأخرته وقدمته2ء وتقدمت وتآخرت2. ولكنها تستعمل 
كذلك ا السلب والنفي نحو: أشكيت زيداً : أزلت له ما يشكوه 
و[ عمقنة اتكدات ؟ أذلت امجعمامة يبو سرضيف اترحل+زاشكة ليزن 
مرضه وقذيت عينه: أزلت القذى وأثمت: تركت الإثم .ويمكننا أن 
نفسر بهذا بعض الأفعال التي جاءت من هذا النوع بمعنيين 
متضادين مثل أطلبه: أحوجه إلى اللي 51 اسعفة تماد كات " 
اتاحفظ :أنه" لم يفده لنا يرا للظاهرة2» ولكنه جعلها وسيلة 
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لتفسير أفعال أخرى تدل على المعنى وضده دون أن تتغير صيغة 
الفعل» حيث أطلب دل على المعنى وضده دون تحول من صيغة فعل 
فهنا تحول من الصيغة فعل إلى أفعل . 
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الفصل الثاني 

أثير اللهجان والعاميات على ظهور صيغي فعلت وأفعلك 

لاحظ علماء اللغة تعدد المعاني التي تشير لبا صيغة فعلت وصيغة 
أفعلت؛ فتجتمع كثير من المعاني حول جذر واحد. ولكن 4 شكل 
صيغتين هما فعلت وأفعلت» وقد لاحظوا أن هذه المعاني تتفق أو تختلف 
نتيجة لاختلاف لبجاتها وبيئاتها التي تنطق فيها؛ وقد تناولوهما بالدراسة 
على أساس هذا المحور (المحور الدلالي) يقول د. حسين نصار (الكتب 
التي عالجت صيغتي (فعل وأفعل) كانت تتناول هاتين الصيغتين من 
الفعل الواحد حين تتفقان # المعنى أو تختلفان أو لا يرد للعرب إلا 
أبن )1 

وهذا المحور (الدلالي) وجّه الدراسة حول هاتين الصيغتين إلى 
اكتشاف الاختلاف بين طبقات المجتمع # دلالة هاتين الصيغتين: حيث 
يحمل المستوى الفصيح دلالة لبما تختلف عن المستوى العامي» مما دفع 
علماء لحن العامة إلى تصحيح هذه الصيغ على اعتبار أن إحداهما 
فصيحة والثانية عامية» فهي خطأ ‏ 4 نظرهم ‏ فظهرت هذه القضية 
(فعلت وأفعلت) ب كتب لحن العامة» كما 4 إصلاح المنطق لابن 
السخكة) :وقد أفوى يادين ف يذ |" اتنكتاقى لحلطل :العامة حن اليددية 
والسبب 2 جعل علماء لحن العامة يرون أن ما ينطق به العامة 2 بعض 
البيئتات العربية يعد خطأً. وكذلك ما بين اللهجات من اختلاف؛ هو ما 
لاحظوه عند جمعهم للفة من هنا وهناك 4# البيئات العربية 4 الجزيرة ب 
القرن الثاني البجري من اختلاف بين تلك البيئات حول دلالة الصيغة 
الواحدة» كذلك بين صيفتي فعلت وأفعلت: وأيضاً بين ما ينطق به 


)1( المعجم العربي نشأته وتطورة. د. حسين نصارء» القاهرة, 75 ام. ص 5 5 .١‏ 
د لاا 


العامة 4ك تلك البيئتات من الأمصار المفتوحة. فاعتبروا إحدى هاتين 
الصيغتين فصيحة والثانية عامية» وعلى هذا بدأ حديثهم عن الصيغة 
الثانية على آنها خطأ يجب تصويبه» ومن هنا جاءت بحوثهم حول تلك 
الصيغة بخ كتب لحن العامة» كما فعل ابن السكيت وغيره من علماء 
اللفة: 

وقد اعتبر د. خليل إبراهيم العطية وجود هذه الظاهرة على ألسنة 
العامة من استخدام فعل مكان أفعل أو العكس نوع من القياس 
الخاطئ؛ يقول: 

(وقد أغتنى باب (فعل أو أفعل) بالقياس الخاطئ فاستعلمت إحدى 
الصيغتين بدل الأخرى؛ وقد ذكر القدماء طائفة مما وقع 4# ألسنتهم 
من وهم كابن السكيت الذي ذكر 4# إصلاح المنطق طائفة شتى مما 
يتكلم فيه بفعلت مما تغلط فيه العامة فيتكلمون بأفعلت» ومما يتكلم 
فيه بأفعلت مما يتكلم فيه العامة بفعلت: وذكر ابن منظور 4# اللسان 
(وعد): العامة تخطئ وتقول: (أوعدني فلان) ما يزال هذا الخطأ حياً آذ 
لغة عوام العراق. 

وذكر السيوطي ما فيه لغة واحدة إلا أن المولدين غيروا فصارت 
ألسنتهم بالخطأ جارية نحو قولبم: (أصرف الله عنك كذا) والصواب 
صرفء ويبدو أن اللحن قديم» فقد ذكره الكسائي 2# ما تلحن فيه 
العوام 

وذكر ابن مكي الصقلي طائفة مما غيرته العامة من الأفعال 
بالزيادة كقولبم: أنحسه الله والصواب: نحسه الله بغير ألف» وأخرى 
مما غيروه من الأفعال بالنقص2» كقولبم: عقت الدابة والصواب: 


م( 
اعفت . 


.55 فعلت وأفعلتء السجستاني»‎ )١( 
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هذا السبب الذي ذكره د. خليل وهو القياس الخاطئ؛ يجوز أن نبرر 
ماكر نين تقار الما فنة + ولكن ريم نكلي لذن الحطاء نمام القائحة 
عن قياسهم وزن الكلمة على وزن كلمة أخرى يستدعي وجود مثال 
يقاس عليه» أي وجود كلمة شبيهة للكلمة الأخرى ليتمثلها المتكلم 
ويقلدهاء. وهذا الأمر يتحقق 4 كلمات ولا يتحقق 4 كلمات أخرى . 

كما أن الأساس 4 نطق هذه الجماعة (العامة 4 البلاد المفتوحة) 
هو تقليدهم للغة الفاتحين» حيث هم يقلدون كلامهم بلهجاتهم 
المختلفة» وهو المصدر الأساسي للغتهم التي تسمى لغة المولدين. أما 
القياس على أساسها أي ما يعرف بالقياس الخاطئ فيأتي # مرحلة 
تالية» ومتطورة بعد اكتساب لغة الفاتح وتقليدهاء وهذا التقليد ‏ 
مرحلة الاكتساب يكون تقليداً دقيقا إلي حد كبير للهجات الفاتحين 
الذين استقروا عندهم على اختلاف لبجاتهم من حيث الشهرة أو الندرة 
إلا أنها كلها لبجات عربية 

وإذا نظرنا إلى هاتين الصيفتين على أنهما ينتميان إلى جذر واحد» 
ففي هذه الحالة يمكننا أن نضع مسألة (فعلت وأفعلت) ضمن موضوع 
المكترلك”اللقطلى»»كيدةه إنهما: كلاق لجرا واحذاء. ماع دف كل 
صيغتين (فعل وأفعل) أي لفظ واحد (# الأصل» وله كثير من المعاني 
كما # المشترك اللفظي»: تقترب هذه المعاني من بعضها أو تبتعد وتتفق 
أو تختلف حسب البيئات واللهجات التي تنطق بإحدى هاتين الصيغتين 
مفضلة إياها على أختها مما أفرز لنا هذا السيل الكبير من المعاني؛ مما 
جل غلساء اللغة يترون لور انين الصديغتين على ان ويدوا يونا شيعا . 
وكأن كل منهما أتى من جذر مختلف» ولبذا يجب دراسة هاتين 
الكوي قنخ وها تولق منيه من و لالاها مخوافة اتسين 
-١‏ العلاقة بين صيغة فعلت والمعاني المرتبطة بها على افتراض عدم 

وجود صيغة أفعلت. 


ه/ا- 


2 لكلو رن العاؤفة مدق العتيية: ان مق ادلة. متيينا بف ينك لخدو 
يضم معاني فعلت ذ جانب ومعاني أفعلت بذ جانب آخرء والعلاقة 
حنها ايسور اناس التعرن هن مكلك إن ا مملفه زرا بن الى 
الآصلي فيهما ؟ وكيف تحول إلى المعاني الثانوية الأخرى ؟ وأيهما 
الآصلء المعنى المادي أم المعنوي ؟ وبم يرتبط المعنى المادي أو المعنى 
المعنوي هل بصيغة فعلت أم أفعلت ؟ 

7ك عرف إلى اق !كيفكي تميل لعة العاف (كورانة لخضافية) فل 
ا 0 
الكلمات التي وردت بالبمزة على ألسنة العامة» وذكرها أحد 
علماء اللغة مثل ابن السكيت #ذ مقابل عدد الكلمات التي 
ذكرها بدون البمزة2» وقد تبين لي أن عدد الأفعال التي صويها 
للعامة أقل بكثير مما ينطقونه بدون همزة؛ فيقولون فعلت مكان 
أفعلت بكثرة» حيث إنهم يستسهلون حذف البمزةء» فيستخفون 
صيغة فعلت عن أفعلت فكان عدد الأفعال التي ينطق بها العامة 
على (أفغلك) شان عشرة ضينة .ف مقايل عدي الأفغال العن ينطق 
بها العامة على فعلت ثلائمائة وثمان عشرة صيغة:» أي بما يساوي 
أكثر من أربع وتسعين ‏ المائة من العدد الكلي لبذه الأفعال؛ 
ولكن هذه الصيغ التي بدون همزة على كثرتها لبا أصل عربي» 
إن هناك من اللهجات العربية من نطقت بهاء وهذا يعني أن العامة 
لمكتطق عن غير اعنل سرون .على بشتاكلته ويتمكلو نما لآ هذا 
الكلام كله عربي (فعلت وأفعلت) وهم ليسوا عرياً . 

وتفاخة كناب [هاكه : النعلق حكيننا ل ليذه ]ا لكلنك العامدة :رتيل 
تلك الكلمات ولنطبق عليها عناصر البحث التي ذكرتها آنفاً لنرى إلى 
أي مدى ارتبطت تلك الكلمات العامية بالفصحى وما هي أصولبها 
الامجية كم لتكونظ نهاية كن الك شاف الكت 


-5/ةا - 


أوزأً: مثال عام (كلمة جمل): 

يقول ابن السكيت: القواون [ففلت : فيقول: جملت لشحم إذا أذبته, 
وكذلك اجتملت”" فلا يصح أَجْمَلتُ» والمعنى الذي أراه ب كلمة جَمَل 
(كمعنى أصلي) هو أذبت الشحمء وما شابهه #4 الآمور المادية» أما بك 
الآمور المعنوية فيعني (جمعت ولملمت) كما أن أذبت الشحم» هو تجميع 
له وتحويل له من الحالة الجامدة المختلفة الأحجام إلى حالة واحدة وهي 

الحالة السائلة» وذكر ابن القوطية'' من معاني الكلمة أنها : 

1ت حملت الشحم جمعتة 

؟- أجملت الشيء والحساب جمعته. 

*- أجملت # الطلب: رفقت فيه (أي أزلت صعاب الكلام» واستبدلته 
بألينه). 

4- أجمل القوم: كثرت جمالبم» وهنا خلط بين كلمة جمل كاسم: 
وجَمَّل كفعلء وهذا التداخل عند اللفويين ليس 24 الخلط بين 
المعنيين» ولكن # الجمع بينهما 2 مكان واحد لاعتبارات 
شككلية» وهو التشابه بين الكلمتين 24# النطق» أي الشكل 
الخارجي لبما؛ مع اختلافهما من الناحية الدلالية والصرفية من 
حيث التصنيف»؛ وهذا الخلط لا يخفي على أبناء اللغة الذين 
يفرقون بسهولة بينهماء فكان على اللغويين عدم ذكر هذه 
المكاية نهو اتلك ومظلها : 

ه- جمل الشيء جمالاً: تم حمنْنُهُ. فالكلمة كما ذكرها ابن 
القوطية # هذا المكان أيضاً بجوار جمل تختلف عنها رغم أنهما 
فولوى إلةأن الكو ك مكييوسة العيؤه والثائدة مفتوحة جره أذ 


.57 2 59 الأفعال» ابن القوطية,‎ )١( 


الا ب 


يخفى على أبناء اللغة» وهم يفرقون بين الصيغتين» ويعرفون أن 
كلا منهما يعني معنى مختلفا عن الآخرء فكل من جمل وجمل 
يتفق ل الجذر كما يرى الصرفيون» ويختلف أيضاً عند 
الصرفيين والصوتيين حيث يميزون بينهم بالنطق الصوتي» والنوع 
الذي تنتمي إليه كل كلمة من أنواع الكلام (اسم / فعل / 
جرف 
ثم نأتي إلى القضية الآساسية وهي فعل وأفعل فنجده يقول جملت .. 

أذيت واجملتة لذيّة) "2 وهذا يعض أن .هذا النطق ليس من اأخطاء العامة 

ولا من صنعهم كما يرى ابن السكيت؛ بل يرجع لإحدى لغات العرب 

ولو كانت صغيرة غير مشهورة2 وهذا الكلام بنصه نجده لدى 

السرقسطي''؛ من هذا العرض نستطيع أن نصل إلى أسباب تعدد المعاني 

صيغتي (فعلت وأفعلت)؛ وهي كالآتي : 

ادا تكن يكو :الست اهن كلظ علماء المناكم كين ضول الضيية 
بوضعهم # مادة واحدة لاتفاقهم # الجذر من حيث الشكل وهو 
البقاء (كمل)توون توتلافخلة الأستروف هن حوف التماق !تعمل وحمل 
تتفقان 4# الجذر (أي الحروف الأصول وترتيبها وعددها) وتختلفان 
الحركات: ولم يضع علماء المعاجم هذا الفرق 4 الحسيان: 
فتُوضع كلمة جمل 4 مكان آخر وليس بجوار جمل للتفريق 
بينهما على أنهما مختلفان 4# الجذرء وبالتالي ‏ المعنى» وليس 
على أنوها قكين رهد و مطدع أنعل للكلية ار كيل و اننا 
لم يفعله اللغويون العرب . 

؟- كذلك عدم تمييزهم بين الاسم والفعل # هذه المادة نتيجة لاتفاق 


.50 الأفعال» ابن الفوطية»‎ )١( 
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المادتين 4 النطق والجذر 4# جَمَلَ وَجَمَلء: فالأولى فعل والثانية 
اسم» وكل منهما يتجه اتجاها آخرء ويظهر هذا عندما نأتي 
انعدو فخ القدل حمل العتلذ وإككالا):وهذا تعض افيه : 
ولكن المعجميين جعلوهما ث4 مكان واحد. كصور متنوعة لبذه 
الصيغة؛ وهو غير صحيح لاختلافهما 4 أصل النوع (اسم - فعل) 
كذلك المعنى الأصلي لكليهماء فكان علي المعجميين وضع كل 
منهما ب مكان مستقل؛ ليبدو الفرق بينهما واضحاً . 
أما الاختلاف بين (أفعل وفعل) فكما وضح 4# كلام ابن القوطية 
أنهما موجودان» ولكن أ قبيلتين إحداهما أشهر أو أكبر من 
الأو ولبذا فال هن لق" العبيلة الأضغر لكيةا آى تكاييت. به 
العرب 4 إحدى بيئاتها - وإن صغرت - قبل أن تتكلم به العامة 
وهو ما ينكره عليها ابن السكيت؛ ولبذا نقول: إن إعادة النظر 
إلى تلك الكلمات التي وردت # كتاب فعلت وأفعلت يخرج لنا 
نتائج ومعطيات جديدة كما ذكرت 2 المثال السابق» ويجب أن 
نحلل المعاني المختلفة لكل كلمة على حدة أولاً: ثم يأتي بعد ذلك 
دور الدراسة النظرية» وسيكون التطبيق العملي قائما على اختيار 
عدد محدود من الكلمات التي وردت 4 كتبهم المختلفة2» ثم 
نحللها لنخرج بالنتائج الآتية 
-١‏ بيان عدد الكلمات التي يرجع الاختلاف فيها بين الصيغتين 
لأسباب لبجية 5 وكم منها يرجع لأسباب أخرى» وما هي هذه 
الأسباب ؟ 
-١‏ حصر أسباب اختلاف الكلمات #4 معانيها التي بالمعاجم: 
وبيان الصلة بين هذه المعاني المختلفة أو عدم وجود صلة بينها. 
ثانياً: تطبيق من كُثاب ابن السكيت : 
ولنبدا بذ ذكر أافظلة تخليلية أخرئ لكلمات اعفيرها اين الببكت 


- 4//ا - 


من أخطاء العامة. حيث يجعلون أفعل مكان فعل . 

-١‏ كلمة (نعش): المعنى الأصلي لبا الرفع فنعشه أي رفعه؛ ولبذا 
على :تمقن اتنقا الارتماعة] :هذا هن المعتى الماذى نوات نه معتن معو 
وهو جبره؛ أي رفع عنه الآلم جبره بعد فقره» أي رفع عنه ذل الفقرء وهو 
معنى معنوي» فهنا ترابط بين المعنيين . 

صيغتي ( فعل وافعل): رفض ابن السكيت أفعل منهاء ولكنها 
كما ذكر ابن القوطية والسرقسطي لغيّةَ وكذلك الزبيدي» حيث 
ذكر أن أنعشه الله صحيح كما نقله جماعة عن الكسائي؛ رغم رفض 
ابن السكيت؛ وكذلك الجوهري أن قضية تحريم أفعل غير صحيحة 
هنا لأنها وردت 4 لغة غير مشهورة عن العرب "". 

؟- (نجع): المعني الأصلي: اثر الشيء 4# غيره وأتى بنتيجة حسنة؛ 
سواء كان هذا الشيء دواء أو علف أو طعام - كما تذكر كتب (فعل 
وأفعلت) وغيرها من المعاجم المختلفة - نحو ( نجع فيه الدواء - نجع # 
الدابة العلف ينجع - نجع الطعام 4# الإنسان نجوعا ظهر فيه)»؛ والمعنى 
المعنوي (نجع الوعظ والخطاب فيه: دخل فائر - أنجع الرجل إذا أفلح)””". 

إذا كان هذا هو المعنى الآصلي للكلمة؛ وما تتولد عنه من المعاني 
المختلفة فهذا يعني عدم وجود تضاد أو اختلاف بين تلك المعاني. 

الجديد #© هذه الصيغة: هو توليد اسم من هذا الفعل (نجع) هو 
النجوع: وهو دقيق وضبط يعجنان؛ ويقال أنجعت الإبل ألقمتها النجوع, 
ويقال نجعتها أيضاً ". 
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وذكن أهذا أايضا الزمعشرى : ف اسان البلاغة (تحية: البعين 

كير المدننة» وهو الشيظل بكعوت نالنقيق:ز الما" . 

صيغتي (فعل وأفعل):_رفض ابن السكيت أفعل أنجع وقد 
0 ابن القوطية والسرقسطي» وذكر الزبيدي بأآن الجوهري 
رفضها عن ابن السكيت» فهو يتبع ابن السكيت 2# هذا الرأي الرافض 
لأفعل. ولكن الزبيدي يذكر أنه وجد بخط أبي زكريا ث2 الحاشية 
الخضاب وقد صحح عليه (كأنجح ونجح) وهذا يعني جواز هذه الصيغة 
أفعل وعدم رفضهاء كما ذكر ابن السكيت رآيه الرافض لبا . 

؟- نبذت: المعنى الأصلي: هو طرح الشيء أو إلقائه أو تركه أي 
رفضه؛ وهذه الألفاظ هي ما ذكرتها المعاجم وكتب فعلت وأفعلت 2 
شاقن سن ولبذا فهي ترتبط بعبارات تختلف باختلاف هذا الشيء؛ ومن 
هذه العبارات (قد نبذث الشيء من يدي إذا ألقيته)'”'. وكذلك الإلقاء 
الرقضء» وللأشياء المعنوية نحو (وجد فلان 0 نيوا - نبذتث العهد: 
نقضته كقوله تعالى : دِ دي ث آل عمران: 1417,. 

ولبذا فالمعنى الأصلي للكمة الواحدة وما جاء منها 4 صور مختلفة 
هو متولد عن هذا المعنى الآصلي؛ ومرتبط به . 

4 صيغتي (فعل وأفعل): رفضها ابن السكيتء؛ وقال: (لا يقال 
أنبيذت نبيذا)» ولكن الفارابي ذكرها قائلاً : (وانين نبيذا لغة ضعيفة 27 
نبذ).» وكذلك ذكرها الزبيدي قائلاً: (وقد نيذه وانبذه "", وذ 
القاموس المحيط (المنابذة أن تقول: انبن إلى الثوب أو انبذه إليك””'» 
وهذا يعني أن الصيغة المرفوضة عند ابن السكيت صحيحة؛» وموجودة 
ل إحدى لغات العرب . 


) ا و 05 فعلت وأفعلت» الزجاج » مهث3 ابن القوطية؛ 535 ديوان الأدب» 
ريم وه السرقسطي كذ درك القاموس السحيط) ضر 

) *) تاج العروس» الزبيدي» 6/8 

(4) القاموس المحيط» 477. 


- ام- 


غ- شغل: المعنى الآصلي: معروف (فعل وأفعل) رفض ابن 
السكيت' ' (أشغل) فلا يقال أشغلته ولكن ابن القوطية يقول: اشغلني 
لغة رديئة» والسرقسطي يقول أيضاً ذلك والفارابي: أما الزجاج فيرى 
أنهما صحيحتان «(شغل وأشغل)؛. ولكن أفصحهما شغلء والفيروز آبادي 
يرى أن أشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة» فهو مسمع فيها كل هذه 
الآأقوال. كل هذا يوضح أن (أشغل) كانت مستعملة 4 إحدى لغات 
العرب غير مشهورة؛ ولبذا لا يجوز رفضها كما فعل ابن السكيت . 

06> سعر:المعنى الآصلي: أوقد وألبب أي شيء مادي أو معنوي: نحو 
الخد ع ا سعر الرجل شرا :زد عكدن الو كروي امسو التاد 
والحرب أوقدهما شرا والجيو يا لمكن تفرلة الحو بعر الجاك تير صدرده 

جر سند :سعد الكلن سعاراً إذا أشباية وا الحكلي» :7 يهيا يكو 
وأسعرت الشيء وجعلت له سعراً يقوم عليه - وسعر الليل بالمطي: أي 
طعنته وسعر الإنسان وغيره سعره: إذا ا لونه يضرب إلى السواد؛ وهو 
فوق الأدمة والسعر بالضم الحر . 

مزق هذه العنا دالت مقلوى 'لنا" لجعي عر الشوة والزكاد ةد كل 
شيء » وخصوصاً ما كان فيه شرا كالنار والحرب والحرء وسواد 
كاللون + الليل؛ والإنسان وغيره» وقد وظف هذا المعنى ليدخل 2 
عبارات» وتراكيب كثيرة ترتبط بالمعنى الآصلي» وتعبر عنه» ولبذا لا 
نرى تضارياً وكات لحطف لشكر فى اترعم ين الحتادق وزن يجيد 
لخدو من سعر إلى سُغرء ومصادره سعرء وسعاراً لا زال المعنى الآصلي 
وا فيهاء وهو الاشتعالء والإيقاد المادي والمعنوي . 

ل صيغتي فعل وأفعل: نجد ابن السكيت يرفض أفعل التي ينطلق 


(١ )‏ إصلا ح المنطق» 0 ابن القوطية» كلل الزجاج» ٠ك‏ السرقسطي» / رار ديوان الأدب» 
59 القاموس المحيط 111. 
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بها العامة» أما الزجاج فيرى أنه لا فرق بينهما فيقول سعر وأسعر 
وكدلك "ادن القوطية + والشرقسطي والفارابي:والومتفري: والميزور 
آبادي”"» وقال الفارابي أسعره شرا لغة 4 سعره» وهذا يوضح أن أسعر 
كانت مستخدمة ؛ ولكن + لبجة غير مشهورة من لغات العرب» ولبذا 
كانت صحيحة لدي العامة؛ فلا يعد استخدامهم لبا خطأ كما يرى. 

1- رعب: المعنى الأصلي (ملأ): ومن هذا تأتي المعاني المختلفة لبذا 
المعنى بعد تطورهاء فمنها: رعب الصدر: أي يملأ الصدر والقلب خوفاً 
وفزعاً. كما ذكر الزبيدي": وقد رعبته إذا أفزعته: وهو المعنى 
المعنوي للكلمة؛ وذكر الزجاج: رعبت الرجل أرعبه إذا ملأته فرقاً . 

رعبت الحوض: إذا ملأته» وكما قال ابن القوطية: والإناء رعباً: 
ملأه» والسيل الوادي: ملأه ومن هذا يظهر أن المعنى فيهما واحد» وإن 
بدا مختلفا بين الفزع والامتلاء . 

ب صيغتي (فعل - أفعل): رفض ابن السكيت أفعل التي على ألسنة 
العامة» فلا يصح (كما يرى) أرعب؛ ولكن الزجاج يقول: رعبت الرجل 
أرعبته2» وأما الزبيدي فيرى أن أرعب غير صحيحة فيقول: ولا يقال: 
أرعبهء الزبيدي يسير على نهج ابن السكيت: وينقل عنهء ولكن 
كلام الزجاج يوضح جواز الصيغتين . 

-١‏ هزل: المعنى الأصلي (القلة 4 أي شيء): 

أ- القلة المادية 4 الأشياء: نحو هزلت الدابة: أي قلت وماتت أو 
أعجفت, وأهزل القوم صارت دوابهم مهازيل أو وقع ش أموالبم البزل (أي 
النقص) هزل الشيء: عجف. 


)1( إصلاح المنطق» يت ابن القوطية؛ الااء, كك الزجاج» الى السرقسطي» ع + ديوان 
الادب؛ ,59١‏ أساس البلاغة. »5١١‏ القاموس المحيط ؟7؟59. 
)0( تاج العروس» م6 إصلاح المنطق» رت ابن القوطية» ؟ه كل الزجاج» دك 2 
السبرقببطي) 16 
- ##م - 


بخ" ألقلة التسنوية" نك الاشياء ديك اتشير :إن “القلةة ذه “العقل 
وامنظطق:.وترك الس تكو هزل بذ متطفعة يقزل». مزل الوجل+ كرك 
الجد 4 قول أو فعل والبزل ضد الجد. فا معنى الذي نشأت منه تلك 
المعاني هو أقلة 4 أي شيءء ماديا أو معنويا. 
صيغتي (فعل وأفعل): نجد الصيغتين مستخدمتين 2 كل 
المعاجم وكتب الأفعال نحو السرقسطي فيقول: هزل القوم وأهزلواء 
الفارابي (يقال: هزل دابته2ء وأهزل القوم؛ وعند الزمخشري العبارة 
نفسهاء والزجاج» وابن القوطية» وهذا يوضح جواز الصيغتين»؛ وإن 
كانت هنا صيغة أفعل مستخدمة بصورة أكبر 4# تلك المعاجم حتى ابن 
السكيت لم يميز بينهماء فيقول: (هزلت دابتي» وكذلك هزل 2 
منطقه يهزل هزلاًء ويقال أهزل الناس: إذا وقع ‏ أموالهم البزل)”", 
ولع يوطت أبهنا !ضح وأقص”': 
/- كفأت: المعنى الأصلي: (القلب"'"'؛ المادي والمعنوي 4 المكانة 
والاتجاه وغيره ومنها تأتي المعاني المختلفة لبذه الكلمة 4 تراكيب 
كثيرة متكررة 3 المعاجم وكتب الأفعال المختلفة؛ فنجد : 
-١‏ حفاأت الإناء قلبته. 
"- أكنفأت #4 الشعر: إذا خالفت بين القوالخ 4 الحركة . 
*"- أكفأت 4 مسيري إذا جرت عن القصد. 
4- حفؤ الخاطب: صار كفؤا لمن خطب إليه؛ أي كان 
مساوياً ‏ المكانة مخالفاً © النوع (ذكر وأنثي). 
ه- أكحفأت الشيء: أملت . 


)١(‏ إصلاح المنطق» 575؛. ابن القوطية» 5١ء‏ السرقسطيء. ١/153ء‏ الفارابي» 557» أساس 
البلاغة» .4/١5‏ 

(؟) إصلاح المنطق» 575. الزجاجء ابن القوطية» 50. السرقسطيء. ؟/545١-150.,‏ الفارابي» 
5 ؟, الزبيدي .3"97/١‏ 
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5- البيت وسعته أي عكس حالته الأولى (الضيق) . 

'ا- أكفأت القوس. صوبت رأسها 4# مقابل البدف أي المرمى» 
ومكدتك إذا ملت راسها : 

7- حكفاأت القوم: صرفهم عن قصدهم إلى غيره وكفأوهم: 

9- أحكنفأت الإبل: كثر نتاجهاء نحو: أكفأت البيت2 أي 
ومضكة فا ياد والشمة كود القلة :واالكقييف»: 

فأين التعارض # هذه المعاني المختلفة التي لا تزال مرتبطة بمعناها 
الأصلي القلب؟! . 

4 صيغتي ( فعل وأفعل): رفض ابن السكيت صيغة أفعل؛: ولكن 
السرقسطي ذكرها قائلاً: (وأكفاته: لغة) وكذلك الفارابي قال: 
أكفأت القوم: لغة ب كفأت: وقال الزبيدي: © التاج (وأكفا الشيء 
وآفالة (لنية كل :هته المفاجه تمق على ان اشمل لق أو لعية» أئ' انها 
موجودة مستخدمة أ إحدى لبجات العرب» والمعنى فيهما واحد علي 
الرغم مما ذكره الزجاج من اختلاف بينهما ك المعنى» وإنما هي 
تراكيب وسيافات تعطي هذه المعاني المختلفة» ولكنها لا زالت مرتبطة 
بالمعنى الآصلي (القلب) . 

4- (قلب)»: المعنى الأصلي هو التحول # الاتجاه المعاكس المادي أو 
المعنوي» وهكذا يأتي 2# السياقات نحو: 

-١‏ قلبت الإناء قلبا حولته. 

*"- قلبت الشيء: أصبت قلبه ورددته . 

#ذ". :لبيك الققة كلي)؛ تحولت:. 

غ- أقلبت الخير: إذا نضجت وحان أن تقلب. 
6- قلبت القوم إلى منازلهم. 


هم - 
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قليت اكد ظايوا ابطق اشقرته. 

قلبه عن وجهه: صرفه أي حوله. 

قلب الثوب والحديث وكل شيء: حوله. 
قلب اللّه فلانا إليه: أي توفاه. 

وكذلك قلب البعير» جمع قلبه فمات. 
أقلبكم الله مقلب أوليائه. 

قلب المعلم الصبيان: صرفهم إلى بيوتهم. 


والمعنى الآصلى موجود ‏ كل هده المعاني2» وهذا يعني عدم 
الاختلاف بين هذه المعاني» وقد حدث توليد لبا من المعنى الآأصلي . 

4 صيفتي (فعل - أفعل): ذكر ابن السكيت فعل وأفعل؛ فقال: 
قد قلبت الشيء أقلبه قلبا. ذكر الزجاج أن فعلت وأفعلت مستخدمتان: 
لكن ل موضع أختير فيه فعلت» وي موضوع آخر أختير فيه أفعلت, 
فجعل المعنى مرتبطأً بالصيغة» فكانت صيفة فعلت مختارة # المعنى 
المعنوي للقلب؛ وهو قلب القوم إلى منازلهم وصيغة أفعلت للمعنى المادي 
لغة ضعيفة عن اللحياني؛ وهذا يوضح أن الصيغتين مستخدمتان '". 

٠‏ - (وقف»: المعنى الأصلي (الثبات)؛ وقف الشيء وقفا ووقوا: 
ثبت؛ من هذا المعنى تأتي تلك المعاني: 


-١ 
- 
3 


وكت الدانة و شووج كمايا فقن 
وقف المال حيسه. 

أوقاف المسلمين أحباسهم جمع وقف. 
ما أوقفك هنا أي حبسك. 

وقف الرجل على ذنبه وعمله: قدرته به. 


)1( انظر: إصلاح المنطق» كاك الزجاج» كهل ابن القوطية؛ 9ه السرقسطي» 1/7 تاج 
العروسء 55/4: 
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1- وقفت وقفا للمساكين '". 

ل صيغتي (فعل وأفعل): رفض ابن السكيت صيغة أفعل؛ ولكنه 
حكاها عن الكسائي بقوله (ما أوقفك ها هنا ؟ أي شيء أوقفك ها هنا 
5 ذكر الزجاج أن المختار فيهما فعل على أفعل. وذكر الفارابي أنها لغة 
قليلة أي أفعل)؛ وذكر الزبيدي أنها لغة رديئة» وهذا يعني أنها كانت 
مستخدمة (أفعل) 34 لغة غير مشهورة قليلة أو رديئة» ولكنها مستخدمة 

-١١‏ (كب): المعني الأصلي «(القلب) المادي أو المعني» ويختلف 
باختلاف السياق الذئ :يرد فيه فتجن أن؛ 

-١‏ كبه لوجهه وكب الله الأبعد لوجهه» أي قلبه على وجهه: 


ويجوز المعنى المادي والمعنوي هنا . 
؟- أكب الرجل على عمله: إذا لزمه لم يفارقه2. وهو معنى 


؟"- أكب فلان على فلان يطلبه (أي يبحث عنه). 
غ- كببت الشيء أي قلبته على وجهه. 
0" حيبت على الشيء» أقبلت غلية ظالباً آو#غاملاً» وكلها 
تعني انكب أو انقلب» أو أقبل على الشيء؛ فمعناها واحد. 
ل صيغتي (فعل - أفعل) 0 
جعل ابن السكيت كب للأمر المادي» فقال: قد كببته لوجهه 
وكب الله الأبعد لوجهه؛ ولا يقال أكب اللّه. وجعل أكب للأمر 
المعنوي فقال: (قد أكب على الأمر يكب إكبابا)؛ أي أقبل على الشيء 
- ولكن الفيروز آبادي رأى أن كبّه بمعنى قلبه» وصرعه كأكبه 


)0( انظر: إصلاح المنطق, ككل الزجاج» مهل ابن القوطية؛ /اه ل السرقسطي» 1/5 ررحت 
الفارابي» :58١‏ تاج العروس؛ 5؟/454. 
)0( إصلاح المنطق» ات الزجاج» مكل ابن القوطية؛ هل السرقسطي» ات الفارابي» 
١‏ تاج العروسء 15/5١»ء‏ الفيروز آبادي» .١55‏ 
- بام - 


فساوي بين الصيغتين» وكذا الزبيدي: كبه (فأكبه) هو على وجهه؛ 
ووافق ابن السكيت فيما نقله؛ هو عن الصحاح بأن لا يقال أكب وأشار 
أن البمزة للصيرورة» وهي لا تعني زوال المعنى الأصلي وهو (القلب), 
وإنما تعني زيادة ب المعنى لزيادة المبنى» أي معنى إضاك إلى المعنى 
الآصلى. كما أشار الفيروز آبادي إلى أنه لازم متعد. 

-١7‏ (علف"": 

المعنى الأصلي هو إطعام الإنسان أو الحيوان وخراج الطعام إلى 
آكليه وتأتي منه عبارات: 

-١‏ علفث الدابة أي أطعمثها. 
؟- ومنها جاء الاسم عَلَف للطعام الذي يقدم للدابة خاصة. 
؟- أعلف الطلح خرج علفه» أي ثمره. 

.ل صيغة (فعل وأفعل): قال علف أما أعلف فهو لغة» كما ذكر 
السرقسطي رغم رفض ابن السكيت لبا. وكذلك قال ابن القوطية هي 
لغة» أما الزجاج فقال: علفت الدابة أعلفتهاء فجاز استخدام علف 
وفلف هلح أن الكانية تع هن الاو ل : 

-١١‏ (عاب): المعنى الأصلي (إظهار العيب 2# الآخر) نحو: عبت 
الرجل» وعاب الشيء رشباو قله عقوي متهي :لي :الفنن: 
وقد عاب السقاءء وأعيب كجندب. كل هذه المعاني تدور حول إظهار 
العيي كا الشو يو سوا ماديا هويا 

صيغتي (فعل وأفعل) '": لم تظهر صيغة أفعل 4# هذه المعاجم» بل 
ظهرت صيغة (فعل)»: وهذا يعني أن ما تكلمت به العامة» ورفضه ابن 


)1( إصلاح المنطق» اا الزجاج» + ابن القوطية» ات السرقسطي» 4/١‏ تاج 
العروس» : ادم .١‏ 
)0( إصلاح المنطق» ا ابن القوطية؛ 6ت السرقسطي» والضسد القاموس المحيط. حك اث تاج 
العروس» 59/9 4. 
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السكيت: هو تطور لبذه الصيغة وقياساً على ما حدث ورد 2 الصيغ 
المماثلة لباء والتي يرد فعل وأفعل معاً؛ أن فعل هي الأصلي» وأفعل تطور 
لها . 
5- (حدرت”": المعنى الأصلي (هو الببوط من أعلى والزيادة ب 
الجسم نتيجة الوقوع أو الضرب) ومنه: 
-١‏ حدرت السفينة # الماء والشيء من علو: رميت بهما. 
؟- حدر الجسم أو العين عظمت أو تورم وضربه حتى تورم؛ 
يقال أحدر الجلد ضربه حتى تورم. 
5- حدرت الثوب قتلته» وأحدر الثوب أي كفه. 

.4 صيغتي (فعل وأفعل): ذكر ابن السكيت أنه لا يجوز أحدرته: 
نكن التجاع دكن ذلك فاكلا (تحدوك الذورق والدركةفان الاحتيان 
حدرته؛ وذكر هذا أيضا ابن القوطية والسرقسطيء والفارابي 4# ديوان 
الأدنء والرمحش وك كاه (عدرته من علو | لشفل قاد ر) :دوك دان 
الكروين :ريقال حدر الى وعوره كز هو كاه مدي كلع جراد 
تفلت سكين ضع تعلات.. 

06- (حمي): المعنى الأصلي هو الوقاية والمنع لحرمات إنسان (أو 
مكان):؛ ومنه تأتي المعاني المختلفة: 

-١‏ حميت المكان جعلته حمي لا يقرب ومنعت الناس منه. 

؟- حمي المسمار كش النار أي حميته بالنار ومنعته أن يلمسه أحد. 
,كود لاد رقي كدت موادا لقن ان اليا 

6-- #حمي الفرين:اشتن: به حضيره: 

ه- حمي الرجل عرضه منعه من أن يمسه أحد. 


(1/ اتات النتطلق 295 اين القرط يه اا سوقط 4001/١‏ الفارالق 95 الواأناس الباق وكا 
العروس١٠١/55.‏ 
-وم- 


صيفتي (فعل وأفعل): رفض”' ابن السكيت هذه الصيغة (فعلت) 
فقال أحميت المسمار ولا يقال حميته #ش هذا السياق» ولكنه قال 
بعكس ذلك 4# سياق آخر (حميت المكان وأحميته) والسرقسطي 
يذكر حميت» وأحميت للمكان والفرس والحديدة» لبذا يجوز أفعل 
وفعل 

71- (حششت”': المعنى الأصلي (الحش قطع ما ينمو من شجر أو 
إنسان أو دابة» فيصبح يابساً ومنه أتت هذه المعاني : 

23 :تفكن الوك نف يطخ آنه نيس :وات وكذلك النافة. 

؟- حشت يده وأحشت إذا يبست. 

7 جمحيع ١‏ الوفوان احميده .ويقه الكدن وححيفيه الدار 
طانتها بحفيها: 

وتعطي معنى المشاركة والعون © أحششت فلاناً أي أعنته 4 الحش 
إذا تمجه ومنها الحعفة الرجل» ليع كإفان هن الفش: :كل 
هذه المعاني مرتبطة بالعمل على جمع وقطع الحشيش ولا يوجد اختلاف 

4 صيغتي (فعلت وأفعلت): رخفضت 0 السكيت صيغة أفعلت» 
ولكنها وردت عند الزجاج حشت يده2ء وأحشت وعند ابن القوطية 
والسرقسطي وك تاج العروس أحششته عن حاجته أعجلته عنهاء 
وكأنها لغة ثشْ اعششته بالعين» وهنا سبب آخر للتداخل بين المعنيين لآن 
الأصل فيها مختلف بين عش وحش . 

-١‏ (رعد): المعنى الأصلي (أرسل 4 سرعة خاطفة كالرعد 
مدن اشر )اكسروسا نه 


)1( إصلاح المنطق/7١؟27‏ الزجاج11» ابن القوطية5 ؟ » السرقسطي 2”3077/١‏ الفارابي 2١5٠‏ القاموس 
/ا551١.‏ 


)0( إصلاح المنطق/7١7١27‏ الزجاج11ا» ابن القوطية/١‏ 2,5 السرقسطي 2707/١‏ تاج العروس . 
موا 


-١‏ برقت السماء وأرعدت» وقد برق ورعد إذا تهدد وأوعد. 

- - الإنسان أصابته رعدة عن علة أو خوفء وهنا 
شتقاق الفعل من الاسم رَعْد >> الفعل أرعد. 

-'٠‏ رعد القوم وا إذا تكلموا بأجمعهم ونهضواء أي هم 
فوة كالرعد. 

4" عدن +رابوفناة. همون نف الومد؟ والترق وهنا يفا 
الاشتقاق فعل من الاسم . 

سيق لشفل .وأهلن)»«رزي السيفتان عدن كل اللعويين. يدن 
فيما ذكره ابن السكيت عن أبي عبيدة وأبي عمرو من رعد وأرعد. 

4- لوعد): المعنى الأصلي (تحمل الكلمة المعنى وضده وتأتي 
القرينة للتمييز بينهما) والمعنى الأصلي العام هو الإخبار بالعطاء (شراً أو 
خير). فتصبح ا أي أحيرقة: بالنطاء: شير أو شرا فتأتي القرينة 
ارين نوها :لخر "ومفدفه حير :ب ووع ةب تدرا و “الاين الإسنان 
متمركز 5 هذه الكلمة ( وعد ) . 

4 صيغتي (فعل وأفعل): عندما نذكر أفعلت نحو أوعدته تكون 2 
الشر أي من الوعيد» أما عندما نذدكر كلمة وعدت بدون قرينة» كما 
أفعلت فإن معناها يكون 2# الخير من الوعد فالاختلاف هنا اشتقاقي 
بين الوعيد والوعد» وعندما تأتي فعلت بدون أفعلت فيصح أن تكون 
بمعنى الوعد والوعيد ونميز بينهما بالقرينة» أي أن التمييز بينهما يكون 
ذالةا نكميال ده داكن التر كين قف 

(ما تكايت ينه النامة على طفلك والصيوات فيل 

9- ,أزل) ”": المعنى الأصلي (أنزله إلى ما هو أقل مما هو فيه) 

ومن هنا العتى شاك" العانى العنوية والمادية هوه 


) 0 إصلاح المنطق 2571 الزجاج 2565 ابن القوطية8/؟١»‏ الفارابي ٠‏ اك السرقسطي؟/ه: :»2 الفيروز 
أنادئ 5 أساسن البللاغة 54 :١‏ 
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-١‏ ذل الرجل 4# منطقه: أي أخطأ وتكلم بكلام غير مفهوم: 
ومنها الزلة أي الخطأ. 

؟- أزلٌ فلان لفلان زلة: إذا جعل له نصيباً من طعامه؛ أي تنازل 
له عن بعض حقه # الطعام. 

'"- زوال الشمس عن وسط السماء: مالت ونزلت عن وسط 
السماء. 

4- أزلهما الشيطان: أي استتزلبما فأنزلبما إلى الأرض بعد 
الجنة: 

6- أزللت له نعمة: أي أسديتها أي أنزلتها إليه. 

5- أزللت إليه من حقه شيئاً: أي أعطيته أزلت له من حقي شيئا. 


4 صيغتي (فعل وأفعل): رفض ابن السكيت فعل وقبل أفعل ولكن 


الزجاج قبلهما فقال يقال: (زال الرجلء: وأزل» وكذلك ابن القوطية؛ 
وقد روى الزمخشري والفارابي والفيروز آبادي والسرقسطي صيغة أفعل 
فقط لبذا الفعل» وهذا يجعلنا نؤمن بأن صورة فعل قد رويت عن العرب» 
ولكن لم تكن مشهورة. 


-٠‏ (غلق)”": المعنى الأصلي (القفل) لأي شيء» ومنه جاءت المعاني 


المختلفة مادية ومعنوية نحو: 


ع 


4< “فلع النات كفل 

*"- غلق الرهن: أي أقفل باب السداد وفك الرهن. 

غلقت الناقة: أقفلت فرجهاء فلم تقبل ماء الفحل. 

غ- غلقت النخلة: رودت أصول سعفهاء وانقطع حملهاء وأغلق 
05020 

5- غلق الرجل: أي غضب فأغلق باب التفاهم معه. 


لبلاغة7717: تاج العروس . 
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1- غلق فؤاده كش يد فلانة: أي قفل على حبها دون سواها. 

ل صيغتي (أفعل وفعل): نرى ابن السكيت يرفض صيغة فعل» 
لكن الزجاج يروي فعل للمعنى المعنوي» فقال غلق الرهن» وأغلق للمعنى 
المادي نحو: أغلق الرجل الباب. وكذلك فعل ابن القوطية فجمع بينهماء 
وجعل لأحدهما المعنوي) فعل» وللثاني (المادي) أفعل2» وكذلك 
الفارابي» فجعل غلق للغضب (معنوي)» وأغلق للباب (مادي) وكذلك 
قال الزمخشري؛ ولكن الزبيدي قال بِعَلقَ للمعنى المادي أي للباب» وجعل 
أفعل لغيّة رديئة متروكة فيما رواه عن أبي زيد » وقال: إنها لغة متروكة: 
أما الفصيحة فهي غلق» ثم يضيف أن أفعل تفيد التكثيرء وهو معنى 
صر لم تذدكره كتب الصرف ولكن ذكره الزبيدي لصيغة (أفعل). 

ومن هذا نجد أن صيغة أفعل مستخدمة وكذلك فعل» ولكن لكل 
منهما تركيب يرد فيه أو يكثر فيه؛ وإن كانت بعض الروايات ترجعه 
إلى إحدى لبجات العرب ولكنها - كما ترون - رديئة . 

- (ثفر"": المعنى الأصلي (هو الفرج للحيوان والإنسان)2: ثم 
اشتقوا منه الفعل ثفر و أثفر ومنه معاني: 

-١‏ أثفرت البرزون» وأثغرت الدابة: جعلت لبا ثفراء وهو الثغر 
للسباع؛ ولذوات المخالب كالحياء للناقة . 

؟- أثفرت العنز: بينت الولادة أي حيائها. 

"- استثفر بالثوب: إذا أخذه بين فخذيه: أي جعل الثوب أمام 
التهر (الغروم). 

4- استثفر الكلب بذنبه وأثفرت الدابة» أي جعلت ذنبها أمام 
حياتها. 


ك- الثفر كل فرجة أ جبل أو بطن وادي أو طريق مسلوك. 


)١(‏ إصلاح المنطق777». ابن القوطية5؟١»‏ تاج العروس١٠١٠/0577/1-556‏ ديوان الأدب» 
الفارابي» تحقيق د. أحمد مختار عمر»ء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» /151امء ص .8١‏ 
##ة - 


4 صيفتي (فعل وأفعل): لم تذكر (فعل وأفعل): لم تذكر كتب 
(فحل :وا شيل) :وله المقاحغ '(قفر) :كي اشاناين النسصيت: ولنكن وه ناح 
العروس ثغرهم: سد عليهم ثلم الجبل» وروى ب حديث فتح فيسارية قد 
ثفغروا منها ثغرة واحدة. وكلها تؤكد وجود (ثفر) أ مواضع أخرى, 
وليست مرفوضة كما ذكر ابن السكيت وغيره . 

-١‏ (لبد): المعنى الآصلي (لصق) ومن هذا المعنى تأتي المعاني: 

-١‏ لبد بالأرض: لصق بها (معنى مادي). 

7 لبد القوم بالرجل: لزموه وأطافوه به (معنى نعنوي). 

39 كبن الشىءوالشية+الضقة :به إتضافا شديدا (معتى مادي). 

غ- ألبد بالمكان: أقام به (معنى معنوي). 

6- لبدت الإبل لبداً: أكثرت من الكلاء فأعنتها أي لصقت 
بالمرعى (معنى مادي) . 

معاني الدرجة الثائية: 

اخوامى الفيل اسه :اللين) لكا يشب ا غوف مظية ونا يوهة 
تحت السرجء واللبد المال الكثير؛ ثم حملت الكلمة الدلالة الجديدة مع 
تحول:هدا الاسم إلن مل كو : 

1ت "نيياك الميارك والكنة+ جحات الها لندا. 

5- لبدت الفرس: حملت اللبد عليه أي وضعته على ظهره. 

ونرى هنا أن المعنى الأصلي لازال موجوداً # العبارات الجديدة. 

.4 صيغتي (فعل وأفعل): رفض ابن السكيت صيغة فعل وذكر 
الزجاجح الصيغتين فقال: لبدت السرج وألبدته: إذا جعلت له لبداءً 
وحكذلك قال ابن القوطية والسرقسطي؛ وذكر الزبيدي أن لبد بالمكان 
يلبىة أقاء به ولوق كالبك ونافيا » :فهو ملبت يد ولبد بالآركن واليد يها : 
إذا لزمها فأقام بها. 
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وهذا كله يوضح أن ألبد يساوي لبد 4 المعنى» وإن اختلفا 4 الوزن 
بين الرباعي والثلاثي . 

- (لبب) ”": المعنى الأصلي (اللب: قلب الشيء» والفعل لبب أقام 
ل داخل الشيء) ومنه تآتي المعاني: 


1 
كك 


لب المكان: أقام به. 
اللب: العقل. 


التمق التو خطلف لوالها وكا الك اناق سو اللس: 
ألب اللوز: أخرج لبه أي قبله. 
ألب بالأمر: لم يفارفه ولزمه أى بقى داخله. 


4 صيغتي فعل وأفعل: نجد ابن السكيت رفض صيغة (فعل) 


م 


واعتبرها عامية # حين أن باقي بالمعاجم مثل ابن القوطية قال: لب 
بالمكان؛ وألب»؛ والسرقسطي قال: لب بالمكان؛ وألب؛ وذكر الزبيدي 
ألب فقطء كذلك الفارابي: وهذا يعني أن فعل كانت أيضاً مستخدمة. 

7- (عقد): المعنى الأصلي (أوثق بشدة) وتأتي منه المعاني المختلفة 


مادية ومعنوية: 


-١ 
- 
- 
غ-‎ 
5-59 


5 


أعقد العسل والرب: زاد تركيزه وشددته بالطبخ فعقد 


0 
عقدت الخيط: شددته. 

عقدت العهد: أوثقته. 

عقد عقدة النكاح: قيدتها وأوثقتها بين الطرفطين. 

عقد الناقة ذنبها: لوته؛ فعلم أنها حامل. 

هن اللنياة: احقين::وكان اعنى فيه" الفعقوة نيان 


)1( إصلاح المنطق/7١؟١257‏ ابن القوطية ٠‏ 2.8 الفارابي"5ه5, السرقسطي 22١8-5١ ٠/١‏ أسَنامن البلاغة؛ 
الزمخشري» دار الشعب» القاهرة ٠‏ امع ص ٠.”‏ 6 تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» 
ا «كاهه ص 15/5. 

(؟) إصلاح المنطق777 ابن القوطية18. الفارابي477»: السرقسطي١/27179‏ الزمخشري7”:08: 
الفينود ابادي: 2,58 الزبيدي/555. 
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/ا- عقد الحبل: شدة. 

/- عقد الحاسب: حسب وعد. 

9- عقد البيع: أوثقه وشده. 

-٠‏ عقد فلان عنقه إليه أي إلى غلان إذا لجأ إليه؛ أي اقترن 
به ولزمه. 

1 عقون بدا مساق له قود . 

ل صيغتي (فعل وأفعل): نجد حتى ابن السكيت يربط الصيغتين 
ها ١‏ "توا | ففن:؟| لفل دوقم مقويك لشيس ودين كز الك اح 
القوطية» والفيروز آبادي الزبيدي. 

-١4‏ (جبر" : المعنى الأصلي (الإصلاح للشيء المادي أو المعنوي 
برفق أو بشدة) ومنه تأتي المعاني الآتية: 

-١‏ أجبرته على الأمر: ألزمته به أو أكرهته عليه. 

؟- أجبرالقاضي فلاناً على النفقة على ذي محرمة: ألزمه. 

''- جبرته من فقر: أصلحت حالته المادية فأغنيته؛ شبه فقره 

بالعكبيا ملم 

غ- جدوائله فلو أفالحة: 

ه- جبرت العظم أصلحته ومنها شد الجبائر على اليد أو جبرها. 

2-5 جبراللة يتمة: 

ث4 صيغتي (فعل وأفعل): ذكر ابن السكيت أنه يقال: أجبرته على 
المر (أي بمعنى الإكراه) وجبرته من فقره أي بمعنى (إصلاح الحالة 
المادية)» وأجاز الزجاج أفعل وفعل» وهما بمعنى واحدء وكذلك ابن 
القوطية وقال:الفازابي براق :أبن الشيكيق والسرقسطى ولك الزبيدئ 


)١(‏ إصلاح المنطق75707, الزجاج١1»‏ ابن القوطية54» الفارابي84, السرقسطي؟/750», الزمخشري 
الفيروز آبادي »4٠١‏ تاج العروس١٠/.ه”‏ -1ه”7, 
85- 


موقا لقنا رحن سم علا :| للف جف فلل |" اد زوق ف تون الاق اد 
نتبين منها مدى الخلاف حول صيغتي (فعل وأفعل): ولبذا أذكر هنا 
هذا النصن.. 
قال الزبيدي: قال أبو عبيدة 4 (فعل وأفعل) لم أسمع أحد يقول: 
أجبرت عظمه. وحكي ابن طلحة أنه يقال: أجبرت العظم والفقير 
بالألف» وقال أبو على 2 فعلت وأفعلت: يقال جبرت العظم وأجبرته؛ 
وقال شيخنا: حكاية ابن طلحة بش غاية الغرابة خلت عنها الدواوين 
المشهورة... وجبره على الأمر يجبره كأجبره: فهو مجبر الأخيرة أعلى» 
وعليها اقتصر الجوهري كصاب الفصيح؛. حكاهما أبو على 4 فعلت 
وأفعلت. وكذلك ابن درستويه والخطابيء قال اللحياني: جبره لغة تميم 
وحدهاء قال: وعامة العرب يقولون: أجبره» وقال الآزهري: وجبره لغة 
معروفة» وكان الشافعي يقول جبر السلطان» وهو حجازي فصيح:؛ فهما 
لغتان جيدتان» جبرته وأجبرته غير أن النحويين استحبوا أن يجعلوا جبرت 
لجبر العظيم بعد كسره؛ وجبر الفقير بعد فاقته» وأن يكون الإجبار 
مقصورا على الإكراه؛ ولذلك جعل الفراء الجبار من أجبرته لا من 
جبرت. 
06- (عجم) '": المعنى الأصلي (الشيء غير المعروف)» وتأتي منه 
معان كثيرة مرتبطة بهذا المعنى الآصلي وهي: 
-١‏ عجمت العود والشيء: إذا عضضته بأسنانك لتنظر أصلب أم 
خوارء فهو معجم بالنسبة لك لهذا عضضته لتعرف مجهولة 
أي ذقته لتمتحن صلابته. 
؟- عجمت فلاناً فوجدته صلباً من الرجال: أي امتحنته لمعرفة 
مجهوله»؛ وفلان صلب المعجم . 


)١(‏ إصلاح المنطق578, الزجاج7١٠.,‏ ابن القوطية؟؟, القاموس المحيط"55١»‏ السرقسطي17؟27 
أساس البلاغة94؟. 
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ععقت لثمو شعي حكن 

عجم الكلب فرن الثور: عضه. 

وعجم الثور فرنه: ولكه بشجرة. 

عجم الآمور: جربها وعجمته التجارب والدهر. 

وعجم عجمة وعجومة: لم يفصح. 

أعجم الكتاب: نقطة, وكتاب فلان أعجم: إذا لم يفهم ما 
عجم الكلام: ذهب به إلى كلام العجم (أي غير معروف). 
وباب الآمير معجم: أي مبهم مقفل. 

ما عجمتك عيني منذ كذا: أي ما أخذتكء ورأيت فلاناً 
فجعلت عيني تعجمه كأنها تعرف ولا تمضي على معرقته؛ 
أي تستوضحه:ء ولا تتعرف عليه» وحكى أبو داود السبخي: 
قال أعرابي تعجمك عيني أي يخيل أني رأيتك . 


ونلاحظ من هذا العرض لتلك الكلمات 4 سياقات مختلفة أن 
المعنى الأصلي هو محاولة التعرف على الشيء المبهم» وكذلك الإشارة 
إلى الشيء المبهم . 

صيغتي (فعل وأفعل): تمثل صيغة أفعل 4# هذه المادة المعجمية 
(عجم) موضع الصدارة © الخلاف حول المعنى وضدهء فتأتي هذه 
الصيغة لتعبر عن المعني وضدهء حيث يتم التعبير عن ضد المعنى 2 
العربية بطرق مختلفة منها: 


-١ 
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استخدام لفظين مختلفين نحو: دخل. خرج / كبير. صغير. 
استخدام لفظ واحد وصيغة واحدة: جون للأبيض والأسود. 
استخدام اللفظ بصيغتين مختلفة نحو: عجم وأعجم» حيث 
شيل الضيدة الأول من القبيء البقم “قير الثانية تعن اإرالة 
الإيهام. 

- مو - 


هذه هي القضية التي نحن بصددها ء ولبذا نجد أن قضيتنا أقرب 
ما تكون إلى باب الأضدادء حيث المادة اللفوية (عجم) تحمل 
لتقن 'وكندة مع الحدلافننتهما جف الصيفة ولدل :هذا الثان 
(عجم) وما شابهه» هو ما دعا القدماء إلى الحديث عن قضية 
(قفل و اكول )ينا الاحكاوة شن الخكلاف يف الى لاتختاؤف الطنيةة 
من فعل إلى أفعل. 
ولكن ما السبب ب التحول من معنى الشيء إلى ضده ؟ 
إن هذا الآمر يجب أن يدرس 4# إطار أسباب ظهور الآضداد 2 
اللغة: كيف افك تقتروويياب الأضواذ أكتر من شورها من شبك رذ 
نمو الع 
والحق أني لاحظت إن هذا التحول من المعنى إلى ضده لا يرتبط 
بالبمزة أي بالتحول من صيغة فعل إلى أفعل» بل هو يرتبط أولا وقبل كل 
شيء بالمادة اللغوي.» حيث يقترن المعنى الجديد الذي هو ضد المعنى 
القديم بالمادة (عجم): ولا يحدث أذ كل صيغ أفعل؛ ولبذا لا يرتبط 
بالصيغة (أفعل)؛ فلا يصح تعميم عبارة (تقيد صيغة أفعل معنى السلب 
والإزالة)'" التي يستخدمها الصرفيون» والتي يفهم منها أن كل كلمة 
تأتي على وزن (أفعل) تعطي معنى السلب والإزالة» بل يجب تخصيص 
هذه العبارة بكلمات معينة: فنشير إلى أن هذا يحدث 4 كلمات كذا 
وكذا دون غيرها. نحو كلمة: عجم وأعجم وقذيت وأقذيت وغيرهما. 
ولبذا نستطيع أن نقول: أن صيغة أفعل تحول معنى كلمة عجم من 
تاها الأصلى إن 'عندةوسنظيع أن تخولكلية ألين "تحط معنن 
الصيرورة» وكلمة أحصد تعطي معنى الاستحقاق إذا جاءت على صيغة 
(أفعل)؛ وهذه المعاني تأتي من جذر الكلمة نفسها إذا جاءت على صيغة 


.5١ شذا العرف في فن الصرف» الشيخ الحملاوي» القاهرة ام ص‎ )١( 
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(أفعل) نتيجة لما أقره الاستخدام الفصيح للكلمة؛ قبل ما لاحظه علماء 
اللغة» حيث مستخدمي اللغة ينطقون» ثم يأتي دور علماء اللغة؛ 
فيلا حظون ويقررون ويقعدون . 
- (صحي"": المعنى الأصلي (الانكشاف والوضوح) وتأتي منه 
هذه المعاني المادية والمعنوية نحو: 
-١‏ أصحت السماء: انكشف الغيم عنهاء وكذلك أصح اليوم. 
9د ذا السككزاة أخاة: 
'- صحا عن البوى: تركه. 
4-- سحت العاذلة تررحت العذن: 
8< وهنيها تعر الهس والبناعان :رتك ربكن امكداق والفامي: 
4 صيغتي (فعل وأفعل): ذكر ابن السكيت للمعنى المادي: أصحت 
السماءء وللمعنى المعنوي: صحا السكران: ونجد هذا الترتيب عند ابن 
القتوطية» حيث يجعل للمعنى المعنوي صحا نحو صحا السكران والعاذلة 
وعن ألبوي. أما المادي فجعل أصحت السماء انكشف الغيم عنهماء 
وكذلك فعل الفارابي والفيروز آبادي والزمخشري والسرقسطيء مما 
يفهم منه أن أفعل للمعنى المادي وفعل للمعنى المعنوي والمعنى فيهما 
واحد» هو الالنحثاف والتحول من حالة إلى حالة. 
لالا.(شوع) +١‏ المفتى الأصيلى '(شقطريقا ونباكةه أو مين شتهجا) 
ومنه تأتي المعاني الآتية: 
3 [شومت ان م الطرية اقشع أومبالكة وا هذدة: 
وك “قوعت الدوا يف كان رذ سمت يحل فية بوكن د 


السرقسطي٠٠5.‏ 
(؟) إصلاح المنطق188.: الزجاج47»: ابن القوطية77. الفارابي77"*: السرقسطي؟/917", تاج 
العروس١٠/7519.‏ 
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"- أشرعت الرمح نحو العدو: صوبته إليه وسددته نحوه 
وأملته أو رفعته. 

4- شرعت الأديم: شققت ما بين رجليه. 

ه- شرعت الدار إلى كذا : أي أنفذتها. 

1- شرع اللّه لعباده ما شرع: أي سن لبهم ومنه الشريعة 
اوعض الف يكيان . 

4 صيغتي (فعل أو أفعل): نلاحظ أنهم قد جعلوا فعل لمعنى ارتبط 
بأشياء» وأفعل للمعنى نفسه ولكنه مرتبط بأشياء أخرى؛ فجعلوا أفعل 
(أشرعت) للطريق والرمح والسيف والباب وفعل (شرع) للماء إذا دخل فيه 
والدين والآديم والدار والآمرء وبعضهم جعل فعل لكل ما سبق من 
سياقات: وبعضهم جعل أفعل لكل ما سبق كم سياقات» وهذا يعني 
اختلاط الآمر وعدم وجود (فارق بينهما إلا أن تكون فعل للمعنى المعنوي 
وأفعل للمعنى المادي). 

4- (زج" ': المعنى الأصلي (دفع إلى الأمام) مادياً كان أو معنوياً 
نحو: 

-١‏ زججته: إذا طعنته بالزج أي دفعه للأمام للطعن» زرق للطعن. 
*؟- زج الحاجب: طال» كأنه يدفع للأمام. 
"- زج الظليم برحله عند جريه: دفع. 

الاسم يُصع من الفعل» ثم يأتي الفعل من الاسم الجديد: 

يتولد من الفعل ري اسم هو الزجٌء وهو مأخوذ من المعنى الأصلي؛ 
وهو الدفع للأمام أو الإطالةء فيأتي الاسم (الزج) للتعبير عن قطعة 
جديدة توضع 4# أول الرمح تسمى (الزج): ثم يأتي من الاسم بفعل 
)١(‏ إصلاح المنطق78”» ابن القوطية178» الفارابي75: السرقسطي”/557» تاج العروس5//اء 
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جديدء. وهو زج الرمح: أي ركب فيه الزج - زججت الرجل: طعنته 
بالزج» ثم تصبح الكلمة بمعنى الطعن بأي شيء آخر . 

الأضداد ف صيغة أفعل: 

قد تعبر أفعل عن المعنى وضده فقد ذكر الزمخشري: (زججت 
الأومع: ‏ اتحححة. حقلت اله حاف ويل ألكفيقة» ذومت اورجه رويد انا 
العروس يقال: أزجه إذا أزال منه الزج؛ وأزججت الرمح: جعلت له زجاًء 
ومكله الفغل فصل: :قال ابن السنكيت؛ (وقد اتصلت الرمع فهو متنصل: 
آذ "قمع كله سوفن تسافة دا ركيت بلنة: النسبلن :وهب الما 
وكان يقان: لزعب ذا الحاملية مضل الأنكة :ومتصيل الكل لآنهه 
كانوا ينزعون الآسنة فيه» لا يغزون» ولا يغير بعضهم على بعض. 

4 صيغتي (فعل وأفعل): جعل ابن السكيت (أفعل) إذا عملت للرمح 
زجاء وجعل (فعل) إذا طعنته بالزج» وكذلك فعل ابن القوطية 
والسرقسطي والفارابي» ولكن الزمخشري الزبيدي جعلا أزج إذا أزال 
من الرمح الزجء وأزججت الرمح جعلت له زجاء ومع هذا التمييز 2 
الاستخدام والتنوع بين أفعل وفعل إلا أننا نرى المعنى الأصلي لازال 
موجوداً بكل وضوح . 

9- (وعي)6'": المعنى الأصلي (الاستيعاب) المادي والمعنوي ومنها 
تأتي المعاني الآتية: 

-١‏ وعيت ما فلت لي: استوعبته. 
؟- وعيت العلم: إذا حفظته» استوعبته 4 عقلي. 
“- أوعيت المتاع: جعلته 4# الوعاء استوعبته 4# الوعاء. 
4- وعى الجرح: جمع المدة آي جمعها واستوعبها 2# الجرح ومنه 
الوعي القيح والمدة . 
)١(‏ إصلاح المنطق7”78» الزجاج5؟7٠+‏ ابن القوطية١5١»‏ الفارابي571 الزمخشري504» 
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5- وعيت الآذن: سمعت» واستوعبت ما قيل حولها. 

1- وعى العظم: انجبر على عيب أي تجمع وأصلح. 

1- وعى القوم: جاءوا بأجمعهم» أي تجمعوا. 

/- أوعيت الآمر: فرغت منه أي جمعته واستوعبته وانتهيت منه. 

9- أوعى الرجل ش ماله: أسرف»ء وهو من الأضدادء حيث يدل 
على التفريق وهو ضد الجمعء» ومثله أوعيت الآنف: 
استأصلت جدعه؛ وهو التفريق ضد الجمع الذي 2# المعنى 
الأفملن ا 

-٠‏ تدل على تجمع الصوت بالاسم (وعى) فتقول سمعت وعي 
الجيش جلبته.» ووعي البعوضء» وارتفعت واعية القوم: 
أصواتهم» وسمعت الواعية: الصراخ على الميت» والوعي هو 
الخليةة 

ل صيغتي (فعل وأفعل): ذكر ابن السكيت أن فعل للأشياء 
المعنوية ومنها: وعى العلم والقول .. أفعل للأشياء المادية» ومنها أوعيت 
المتاع أو الشيء والأمرء وعلى منهجه سار كثير من علماء اللغة» ولكن 
الزجاج يذكر أن وعيت العلم إذا حفظته» وأوعيت الشيء إذا جعلته 4 
الوعاء. ثم وضع هذا كله 4# باب (فعل وأفعل) والمعنى مختلف» فاعتبر 
أن المعنى 4 فعل وأفعل قد اختلف,؛ والحقيقة أن المعنى فيهما واحد» 
ولكن أحد المعنيين مادي والثاني معنوي؛ وكلاهما يعني الاستيعاب, 
أي استيعاب الأمر ب داخل شيء آخرء حيث يجمع العلم # العقل؛ 
ويجمع المتاع 4# الوعاء. ولا فرق إذا بين فعل وأفعل هنا . 

-٠‏ (حمأ)'": المعنى الأصلي (الطين الأسود المنتن) من هذا الاسم 
يأتي الفعل» وتتولد منه هذه المعاني : 

-١‏ أحمأت البئر:ألقيت فيه الحماة. 
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؟"- حمأت البكر: نزعت حمأتها. 

ولا معني لها إلا إذا ألقيت الحمأة؛ ونزعت الحمأة . 

صيفتي (فعل وأفعل): جعل ابن السكيت أفعل لإلقاء الحمأة 4 
البكر»«وجعل فعل لنزّعها من التثر» وتجعل الزجاج تف بات (المفتن فحتلق) 
بين (فعل وأفعل) فرق بينهماء ففعل لنزعها وأفعل لإلقائها 2 البئر 
حيث يرى أن المعنى بينهما بهذا الشكل افريع مخنلما : وهذا يدخل فيما 
ذحرته قبل ذلك من باب الأضداد2» حيث يعبر عن المعنى بصيغة فعل 
وضد المعنى بصيغة أفعل كما 2: كم وأعجم» وقذى وأقذى2 وقد 
أورد الزبيدي # تاج العروس حفن حول هذا الخلاف قال: (نقل 
اللحياني فيه عدم البمزة» ويقال أحمات البثر إحماء إذا ألقيت الحماة 
فيهاء أعلم أن المشهور إن الفعل المجرد يرد لإثبات شيء» وتزاد البمزة 
لإفادة سلب ذلك المعنى نحو: شكى إلى زيد فأشكيه: أي أزلت 
شكواه: وما جاء هنا على العكسء قال 2 الأساس ونظيره قذيت 
العو واقة كيه وق نيقيب انحن ف ]ته اعكات ]ذا اليذه ين بخاني] : 
حماتها !ذا ألقيت فيها الحمئة 07 

وهنا نرى ملاحظة الزبيدي بأن (أفعل) تفعل عكس ما كانت تفعله 
كلمات أخرى: حيث تدل على عكس المعتى: وهو السلب والإزالة: 
وهذه الملاحظة تؤحكد ما ذكرته قبل ذلك من أن التحول عن طريقة 
صيغتي (فعل وأفعل) ليس السبب فيه التحول 4# الصيغة فحسبء» بل 
الأساس فيه إلى جانب التحول # الصيغة معنى الكلمة الذي اتفق عليه 
أصحاب اللغة؛ ولبذا فهم يجعلون لفعل معنىء: ثم تأتي صيغة أفعل 
بعكس هذا المعنى أو يجعلون لأفعل معنى» ثم تأتي صيغة فعل بعكس 
هذا المعنى» ولذلك لا يصح وضع قاعدة لبذا التحول 4 المعنى وضده 
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يشمل كل الكلمات 4# (فعل وأفعل)؛ بل القاعدة ما اصطلح عليه 
أصحاب اللغة ونطقوا به» وسجله اللفويون ودرسه المعجميون: فيصبح 
للكلمة طبيعة دلالية خاصة من الاتفاق أو التحول بين صيغتي فعل 
وأفعل. 
-١‏ (ملح) ”": المعنى الأصلي الملح الذي يوضع 4# الطعام) وقد 
تحول من اسم إلى فعل وتولدت منه هذه المعاني: 
-١‏ أملحت القدر: أكثر فيها الملح. 
؟- أملحت الإيل: إذا وردت ماء ملحا. 
-٠‏ ملح الماء: صار ملحا. 
غ- ملحت الماشية: أطعمتها الملح» وأرعبتها 2 سبخة. 
ه- أملح القوم: وردوا ماء ملحا. 
ويأتي المعنى المجازي من هذه الكلمة؛ حيث الملح يعطي الطعام 
نكهة وطعما جيداً فسماه القوم: المحلى وأشاروا بهذه اللفظة إلى الشيء 
الحسن فقال المليحة أي الجملية . 
-١‏ وملحت المرأة الصبي ملحا: أرضعته. 
ا “ملحت النافة يشت 
و ملح الشيء ملاحة حسن. 
غ:- أملح الرجل: أي بمليحة. 
وهنا نرى تحول # المعنى من المعنى المادي إلى المعنوي» والذي يثري 
اللغة ويوسعهاء ويجعلها قادرة على استيعاب كل المعاني والدلالات 
المختلفة والجديدة. 
4 صيغتي (فعل وأفعل): رفض ابن السكيت صيغة فعل» واستخدم 
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أفعل وهي كثيرة عند غيره كالزجاج الذي أورد أفعل؛ ولكن ابن 
القوطية استخدم ملح وأملح للماء أي ا ا وكذلك السرقسطي 
والفارابي والزمخشري الزبيدي؛: وهذا يجعلنا نقول بجواز ملح وأملح 
لمعنى واحد. 

١؟-‏ (شرط"": المعنى الأصلي (الشريط: العلامة - شرط: علم) 
ومنه تآتي المعاني المختلفة نحو: 

3 كال الأ صمعي :عمى الشترط قترط] لأنهم جعلوا لأنفسهم علما 

يعرفون به. وقال أبو عبيدة : سموا شرطاً لآنهم أعدوا. 

؟"- أشراط الساعة: أي علاماتها. 

0-7 شرط الحاجم بشرط ويشرط أي يضع علامات وخز بالمشرط. 

4+ شرط شرطياً 3 البيع وغيرهم: علم علامة وهو إلزام البيع: 

والذزافة ككالن ويل 

6- شرط نفسه للأمر وأماله: : أعلمهما له ومنه سمي الشرطي. 

1 ار ول : وجهه أي إذا قدمه وأعجله. 

ل صيغتي (فعل وأفعل): نجد ابن السكيت يذكر صيغة أفعل مع 
الأمثلة التي ذكرها إلا المثال الأخيرء فهو على وزن فعل وهو شرط 
الحاجم» وابن القوطية يذكر صيغة فعل أكثر من أفعل والسرقسطي 
يذكرهماء مما يعني أن كلا الصيغتين كانتا مستخدمتين 4# اللغة 
قبل ذلك. 

7- (قفل) ”'": المعنى الأصلي (ذكر السرقسطي أن المعنى الأصلي 
لبا هو الرجوع) ونحاول أن نتتبع هذا المعنى 4 كل السياقات المختلفة 
التي ترد فيها هذه الكلمة: 

)١(‏ إصلاح المنطق175» ابن القوطية77 السرقسطي؟/37", الفارابي77*» أساس البلاغة277 
تاج العروس9١/505.‏ 
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1 ' اففلك التجذه مق سهنيه» رتجدر . 
؟- أقفله الصوم: إذا أيبسه فأرجعه لما كان عليه؛ وأقفله 
العطس والصوم أقلحه . 
؟- خيل قوافل: ضوامرء والفعل قفولا: هاج للضراب. 
غ4- شجر قفل: أي يابسة. 
وكات أفقابة البانهة] رحنك لا كان هليه 
7- أقفل له المال: أعطاه جملة بمرة أي أرجعه له. 
ا- إنما قبل للفحل إذا هاج قفلء لأنه إذا هاج نما جسمه قبل 
البياج وسمن؛ فلما هاج ضرب: هزل» فقفل إلى ما كان 
عليه قبل النمو والسمن. 
- قفول الجلد # النار: تراجع بعضها إلى بعض وانقباضها. 
صيغتي (فعل وأفعل): استخدم ابن السكيت الصيغتين 4# أول 
كلامه عن هذه الكلمة فقال: أقفلت الجند من مبعثهم وقد قفلواء 
وكذلك ابن القوطية قال أقفل والفارابي والزمخشري والسرقسطي 
وغيرهم مما يعني جواز فعل وأفعل لبذه الكلمة . 
غ؟- (شب"": المعنى الأصلي (هو الارتفاع وهو أول الشيء) ومنه: 
-١‏ شب الغلام يشب: إذا نما وكبر وارتفع عوده. 
؟- شب النار والحرب: أوقدهما فارتفع منها اللهب والقتال. 
؟- شب الفرس: ارتفع على رجليه. 
4ك شه كناو اكز (وتهدنها : أ زادااية حسنها: 
فك “أشن الزجل تون |3 بشت ولناف 
1- أشب الثور: أي أسن. 
1- أشببت الفرس: إذا هيجته حتى يشب. 
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ل صيغتي (فعل وأفعل): استخدم اللغويون فعل وأفعل 4 مقام 
واحدء وأولهم ابن السكيت الذي قال: أشب الله قرنه بألف؛ وقد شب 
الفرس يشب شيابا وكذلك غيره. 

ه"- (قرن)7": 
المعنى الآصلي (الجمع بين شيئين أو أكثر) ومنه تأتي هذه المعاني: 

-١‏ قرن له: جعل له بعيرين ‏ حبل. 

؟- قرن بين الحج والعمرة جمع بينهما. 

"- قارن: إذا كان معه سيف ونبل. 

غ- قرنت بين ثمرتين: أكلتهما بمرة ونهي عنه. 

6- وفقرن قرنا: اجتمعت حاجباه» وكل ذي قرن عظمت قرناه. 
5- أقرن الدمل: اجتمع 4 موضعه؛» وحان أي تفقاً. 

ومنه القرن: وهو اجتماع عظمة بين تظهران 4 الرأس ترتفعان؛ 

فعبروا بها عن الارتفاع المادي والمعنوي 4 كثير من الآمور نحو: 
-١‏ قرن الرجل زرعه: رفعه. 
؟5- قرنت البهيمة: طلع قرنها. 
"- أقرن رمحه: إذا رفعه لئلا يصيب من أمامه. 
غ؛- أقرن الدم: إذا زاد وارتفع وكثر. 
ه- قرنت السماء قرونا: دام مطرها. 

ورأي آخر يرى أن قرن بمعنى أطاق» ومنه هذه المعاني: 

١‏ أقرن له: إذا أطافه. 

"المقرن الذي غلبته ضيعته؛ وهو أن تكون له إبل وغنم ولا معين له 
عليهاء أو أن تكون له إبل يسقيها ولا زائد يذودها. 

ب صيغتي (فعل وأفعل): نجد أن قرن وأقرن مستخدمتان 2 كل 
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المعاجم كمترادفات لكلمة واحدة ولا فرق بينهما . 
- (سيع”": المعنى الأصلي (أتى المعنى من مصدرين هما: العد 
سبعة» والحيوان المعروف بالسبع). 
أولاً: السبع: 
-١‏ أسبع الراعي: إذا وقعت السباع 4 غنمه. 
؟- سسبيعت الذثتّاب الغنم: إذا امترستها. 
*- وقد أسبع فلان عبده: إذا أهمله وأطعمه للسبع. 
غ- قد أسبع فلان فلانا : إذا وقع فيه. 
6- ينعيف الوجل سينا : إذا أعتبته وعبته وأسبعته: إذا أهملته. 
1- أسبعت الرجل إذا أطعمته السبع. 
1- سبع الذتئب:رماه وذعرهء وسبع فلانا: ذعره وشتمه وعابه. 
/- سبع: انتقصه ووقع فيه بالقول الفصيح ورماه بما يسوء أو 
عضه بأسنانه. 
5- سبغ الشيء: سرقه. 
2-٠‏ أسسبع ابنه: دفعه إلى الظؤورة. 
كأئياً “الع سيفة ونه 
-١‏ سبعت القوم: صرت سابعهم. 
"- أسيعت المرأة: ولدت لسيعة أشهر. 
- أسبعت أموالبم: أخذت ستبع أموالهم. 
غ- سبعت الصبي: إذا حلقت رأسه وذبحت عنه لسبعة أيام. 
- أسبعت الإناء: غسلته سبع مرات. 
35 [سفع الكل ]ذا ولدت إبلة ينما 
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ل صيغتي (فعل وأفعل): نجد ابن السكيت يستخدم فعل وأفعل 
والمعنى واحد والمقصد بها السبع؛ أما الزجاج فيضع هذه الكلمة 4 باب 
كا كان اها مخطف .كحو سكف ا لرتكل: إذا كتين واسقة 
الرجل إذا أهملته. ولكن المعنى فيهما واحدء: وهو الإضرار بالرجل 
بالغيبة أو الإهمال» فهما أتيا من الاسم (السبع) أي الحيوان المفترس. قلا 
خلاف بينهماء وقد سار على نهجه 4# التفريق بين فعل وأفعل ابن 
القوطية؛ فجعل أسبع للإهمال وسبع للإضرار المادي» لكن السرقسطي 
جعل أسبع بمعنى أطعمه السبع» وسبع الغنم: أكلها الذئب» ثم أضاف 
المعنى الثاني وهو العدد سبعة وكذلك الفارابي . 

/"ا- (ضاع”": المعنى الأصلي (أتى المعنى ب صورتين إحداهما تعني 
الضياع ومنه ضيعة؛ والأخرى الحركة). 

أولاً: الضياع : 

-١‏ قد أضاع الشيء يضيع ضيعة وضياع وأضاع إذا أهلكه 
وضيعه وتلفه. 
؟- قد أضاع فهو مضيع: إذا كثرت ضيعته. 
*- ضاع السفر الدابة: هزلها. 
العلاقة بين الضياع والضيعة؛ اتساع الضيعة فيضيع فيها من لا يعرفها 

كانيا: الخركة: 

. ضاع الرجل الشيء يضوعه: إذا حركه وأيضاً أفزعه‎ -١ 

؟- ضاع الشيء: انتشرت رائحته وطابت. 

*"- ضاع الطائر فرخه بصوته: حركه وانضاع هو تحرك» 
ضاع فرخه: زقه. 

غ- أضعت أنا: تركته. 
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.“ضاغث الري القضق نضبوها : ميلته: 
1- ضاع الصبي نوها تكبو #وضاح من الببكاء: 

والمعنى المادي الذي يجمع تلك المعاني هو (الانتشار) فضياع الشيء 
حتى الفقد هو انتشار للشيء ‏ المكان حتى يفقد» والضيعة مكان 
كبير ينشر 2# المنطقة والحركة نوع من الانتشارء حيث يأتي منه 
لقنا الوا ننه ويحرجك: الهف انقفان عدف لكان هك 1 

ل صيغتي (فعل وأفعل): نجد علماء المعاجم يستخدمون الصيغتين 
بصورة مختلفة» فابن السكيت يجعل فعل أضاع بمعنى التلف؛ وأضاع 
لكثرة الضيع؛ والزجاجح جعل ضاع للحركة: وأضاع للتلف»: وابن 
القوطية له راي آخر.ء وكذلك السرقسطيء الزبيدي»: مما يعني عدم 
تحديد دقيق لآي الصيغتين وفيم تستخدم ؟ ومتى لا تصح ؟ المهم أن 
|المويفكين سان كر مان ف اللفة ويا لع نقسة: 

- (رعي) '": المعنى الأصلي (الرعاية والعناية) وتأتي منها المعاني 


-١‏ أرعى الله الماشية: أنبت لبا ما ترعى عليه ورعت الماشية 
الكضاق انكر مهاه 

7 مها اللة حيظه. 

0-9 رعيت له حرمه: حفظتها. 

2-4 رعيت النجوم: انتظرت مغيبها أي لاحظت حرككتها حتى 

2-0 أرعيت عليك: أبقيت عليك. 

0-1 أرعيت سمعي: جعلته يرعى كلامك. 


ل صيغتي (فعل وأفعل): يكثر استخدام الصيغتين مع اختلاف بين 
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العلماء ب موضع كل منهماء فابن السكيت يجعل أفعل لرعاية 
الماشية» وفعل لرعاية الله لعبده» ثم عاد فاستخدم فعل لرعاية الماشية 
وهذا يعني جواز استخدام الصيفتين ب كلا السياقين والزجاج يستخدم 
الصيغتين. وكذلك ابن القوطية وغيرهماء مما يعني صحة الصيغتين 2 
أي سياق. 

دنائخ كليل اطفردات السابعقة: 

بعد تحليل هذه المفردات التي وردت ‏ كتاب إصلاح المنطق لابن 
المبكيت يمكن أن نستخلصن هذه النقافب: 

أولاً: أكثر هذه الكلمات التي رفضها ابن السكيت ترجع إلى 
لبجات عربية غير مشهورة أو ضعيفة أو نادرة أو لغيّة» كما قال أصحاب 
المعاجة: وهنا تتضح العلاقة بين لغة العامة واللهجات العربية الضعيفة 
والنادرة والقليلة أي الصغيرة؛ فتلك اللهجات التي وصفها القدماء بهذه 
الضفة تعود إلى -قبائل. صفيزة اشتريكت 4 الفتوحات العربية” لتلك 
الأمهناو «وهق تفده الفناكل :فلن عامة أنناد 'الأعضبار قلق اللبعات 
الضعيفة والقليلة؛ فهم لابد أن ينطقوا عن أصل يقلدونه» لأنهم يتكلمون 
غير العربية (كالقبطية أو الرومية أو غيرهما من لغات البلاد المفتوحة) 
ولا يمكن أن يحرفوا 4 صيغة ما نحو فعل لتصبح أفعل أو العكس»؛ 
فهم ينطقون ما سمعوه عن العرب الفاتحين؛ إذن هذه العاميات التي 
رفضها ابن السكيت تعود إلى لبجات عربية فصيحة؛ ولا يصح وصفها 
بالشطة كم "شل ابن الستحكيت: 

نيا :إن تكبارنت زاغ العلتاء سول يفن الكلنا ها أيهها مضع فكل 
أو أفعل؛ يؤكد أن الصيغتين مستخدمتان 4# بعض اللهجات العربية» وأن 
الرؤية غير واضحة حول أيهما أفصح من الصيغتين؛ حتى لدى هؤلاء 
العلماء» ولذلك لا يمكن الجزم أن هذه أفصح من تلك» وبالتالي يصبح 
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ما ينطق به العامة إن لم يكن فصيحاً فهو مقبول لغويا وهو صحيح 
أنقناء:ولمين خط :: كينا وزكو ادن السكيت. 

ثالثاً: المعني المادي أسبق كأ الوجود من المعنى المعنوي» وهذا ظاهر 
4 كثير من الكلمات» مما يجعلنا نكاد نجزم أن المعنى المادي - الذي 
تفرضه طبيعة الحياة اليومية -- يسبق المعني المعنوي ‏ كل الكلمات» 
لأنه يكون ملحاً أكثر من المعنى المعنوي؛ ولكن قد يحدث العكس 
كما أن صيغة فعل كا كدواتن مرتبطة بالمعنى المادي2» وقد يحدث 
العكس أيضاً: وقد تكون صيغة فعل هي أصل المعنى» وتكون صيغة 
اكدل مقطو عدي 

ايها “اكد بدا جنك ل خظا علياك لكيه اليدتطل نين اكلا فدات 
الأصول الاشتقاقية المختلفة ل أصولهم الاشتقاقية» والذي نتج عنه 
اختلاف دلالي»: فاعتبروا هذا ددا للمعنى. كما 4 كلمة (جمل - 
سبع - جبر). 

كامييا #مقنه شل لب نكن :كرب ربكم وابدارحة النسنة )احدل 
من السهل تتبع النمو الدلالي للكلمة أو ما ينبثق عنها من دلالات مختلفة 
وعلاقة ذلك بالمعنى الأصلي للكلمة. 

شادساً: ملاحظة توليد المعاتي» كصناعة اسيم من :الففل» كما بد 
دجم انطو ل مر الطفام, 

سابعا: متابعة المعاني الصرفية الجديدة التي تظهر 4# هذه الكلمات 
كما 4 معنى الكثرة والتي أصبحت تدل عليه بعض الكلمات التي 
جاءت على وزن أفعل (راجع هذا المبحث). 

ثامناً: توليد المعنى الدلالي ودرجاته. 

نلاحظ نتيجة للتطور الدلالي للكلمة أن يتولد من معنى الكلمات 
دلالات أخرى؛ كما رأينا ب كلمة (لبد) بمعنى لصقء» الذي تطور ليأتي 
بمعان جديدة» وظهور اسم من هذا الفعل يحمل دلالة الفعل كاملة. 
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امراجة وا مصادر 
أدب الكاتب - لابن فتيبة -- تحقيق محي الدين عبد الحميد - القاهرة 
- الطبعة الرابعة .د .ت . 
أساس البلاغة - الزمخشري -دار الشعب - القاهرة ١155ام.‏ 
الاشتراك والترادف -د . محمد تقي الحكيم - القاهرة ١16ام.‏ 
إصلاح المنطق - ابن السكيت - تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد 
السلام هارون -دار المعارف - القاهرة ١5/1/‏ م. 
الأفعال - ابن القوطية تحقيق على فوده الخانجي - القاهرة ١91004‏ م 
الأفعال لآبي حاتم السرقسطي - تحقيق حسين شرف - القاهرة 
ام 
البارع - لآبي على القالي - نشره فولتون - لندن 977ام 
تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي - الكويت د . ت . 
جمهرة اللغة - لابن دريد تحقيق ف حكرنكو حيدر آباد الدكن - 
البند - 01١٠م‏ 
الخصائص لابن جني تحقيق محمد على النجار - دار الكتاب المصرية 
07امم. ْ 
ديوان الآدب للفارابي تحقيق أحمد مختار عمر - مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة 4/ا5ام 
شذا العرف ‏ فن الصرف - للشيخ الحملاوي - القاهرة 111ام 
علم الدلالة د . أحمد مختار عمر - عالم الكتب /1/8ام 
فعلت وأفعلت - لأبي حاتم السجستاني تحقيق د . خليل العطية ألبصره 
امم. 
فعلت وأفعلت » للزجاج تحقيق ماجد حسن الذهني دمشق 584 ام. 
فعلت وأفعلت - للزجاج تحقيق د . رمضان عبد التواب - د . صبيح 
التميمي - مكتبة الثقافة الدينية 9560ام. 
القاموس المحيط - الفيروز آيادىي - القاهرة - مطبعة السعادة /؟5١ه.‏ 
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الكتاب سيبويه - طبعة بولاق 1١5؟١اه‏ 
الكلمة د . حلمي خليل مطبعة دار المعارف الإسكندرية 6ام 
اللغة - فندريس تحقيق عيد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص 


ام 

اللغة العربية معناها ومبناها د . تمام حسان - البيئة المصرية العامة 
للكتاب ح-د .ت . 

ليس من كلام العرب لابن خالويه تحقيق أحمد عبد الغفور عطار 
القاهرة /5601ام. 


060ام 
المزهر ى علوم اللغة والأدب تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة 


5 


فج + 
المعجم العربي نشأته وتطوره - د . حسين نصار - القاهرة 1161م 
المعجم الكبير . مجمع اللغة العربية - القاهرة ام 
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الموضوع 
ققدم 
الباب الأول: المعنى يْ فعلت وأفعلت 
- الفضسل الأول ففات وأفعلت ياتفاق المعتى 
- الفصل الثاني: فعلت وأفعلت باختلاف المعنى 
ا 5 
الفصل الرابع: اختلاف الأصل الاشتقاقي وتأثيره 
لفن 
- الفصل الخامس: المعاني الصرفية لصيغة أفعل 
الباب الثاني: من قضايا فعلت وأفعلت 
- الفصل الآول: أسباب ظهور قضية فعل وأفعل 
أولاً: مقارنة بالمشترك اللفظي 
كانا #مقاونة بالذ لذ 
- الفصل الثاني: تأثير اللهجات والعاميات على ظهور 


صيغتي فعلت وأفعلت 
المراجع والمصادر 
الفهرس 
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